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0 مسائل تاد كلد ف ثالبت الى م 


وضَحها 
الكانبا كته 
ارما اررض الور و 
صَْبحي[ذ لبان 
على لساف رحالةمصري رحل بهالى الاندلس في منتصف القرق الرابع 
المحرى ونحلههذه اأرسمائل الى اودعما عل الا ند لس كله - في 


روض من البلاغه مونق مشرق طلق .“ضير . ولون 
من البيان يكاد لحلاوته نوكل بالضمير 


تار حقوق الطبع محوظة :8 
ع ا ا 


تطلب من المكتبة التجارية بأول شارع تمد على بعر 
لبه اعيرها مصنائفى كر 


مطيعة الم-كتية التجارية بشارع عابدين بحارة ايد كرة * عصر 


أهدأء الكتاب 

إلى روح أستائى الأمام الشرخ عمد عيد: 
الرجل العظيم النىم تقع عرى عل مثله رعاعة عق لوس جاحة 
خلق وعيقرية ذهن ومع نفس وعظمة .2 وهمة 
تناطح التجوم . وكرما يشام الغيوم واد ا إلجا فق 
الطراز الأول حتى اسكائما نشأ في حضانة الله إلى الرجل 
كل الرجل الذى يحب معالي الأأمور ولا حب سفسانها 
تلذ له المروءة ومي بَؤْذى ومن يعشق لذ له الغرام 

إلى الرجل الذست لم يفزع اليه فازع ول يستصرخه 
مستصرخ إلا كا نالصراخ لهء اتجاز ما أمله ‏ إلى الرجل 
الى لو مد الله ف أجله . فق إل آن رأى ار غرسسه 
ونتاج عمله لكان للأديب اليوم شأن غيرهذا الشأن» وحال 
غير تلاك المال» لأنه عظيم فهو حبكل عظيم وعدهويشيّه 
وقداء ولاحقد ولا حسد لآن رئيس القوم لاحمل المقدا 
ذهب الذرن يماش ىأ كنافهم وفيت ف خل ف كجاد الاجرب 
عالم أشهوا الترود ولك" ١‏ 5 ها في خمة الأرواح 
مم حلل حسن هبن بيض2 وأخلاق مجن فيم سود 


+ جم » 


5-2 
أنا فى آمة تداركبا الله م غريب كصلا فى كود 
المروح أستافى الذى علمى وبي وأدنى فأحسن تحمد 
اللهتأدبي - فشكنت رخر ينه ولا عفر 5 
وتّعمة كين . وكا ارسل الله إلى صفرنّه وخيرته من ذلقه 
سيدنا تمد بن عيدالل صاوات الله وتسلماته عليه سكين 
كرعين سقطا عليه كسقوط الندى وعو يلعب مع اخوته 
قن اإكافنة كلف وق عله رطوان نانك هلها : 
فأسْدماه فاستذ رحا قليه فشقاه فتذاوشا منه علقة سوداء 
ثم غسلا قلبره بلجا السماوى حتى أنقياه » وكان ذلك 
كدرّجة لمقام النبوة ومهمة الرسالة المظمى - أرسل الله 
المناهذا الأمام ؛ وطلم عليناكا يللم البدرفي دجنات الظلام 
وحن في الاز هر تتعسف الطريق » ونتقحم “اك الجرائيم 
فهدى من صْلالة » وار من قلامة , وانة'شنا من متضيق 
يد نط » وأقامتاء على مادج النيرة ع وامحاج الواضّحة 
وغننه: رناكس نكن اد 9 نافيض عامه وأديه 
ذالى .وم هرا الر مام أشرى هرا اتات 3 

عبر الم ى الي رق وف 


عامراً و مصاأ 


« أما بعد » قهدآأ كنات وضعته دعا و أمعيقه « حدارة 
العمرب فى الاندلس » ولقد أشرب قابى مذ طراءة العمر 
وريعان الصبى وجن الذشاط حب التارييخ ال'سلامي عامةوتاريم 
هذا الفر ع الانداسى منه خاصة. ‏ فسكان مما عنيت به فضل 
عناية » وكان مما أو لمت به الولو عكاه » النظر في قاريم الاندلس 
وحضارة العرب بها من افتتاحهواياها الىأن تأ ذذ الله طم » وكلب 
عايوم الأسيانيوث» وكاح هم لدهر وحهه » وتقاصت ظللال تلك 
الحضارة بمد أن فاء بها الغبيء على شرق الارض وغرءها .- و باغ 
من مي بهذا التارعخ ألى عد أن استوعبت كل ما وصل اليناه. 
56 أالعمرب ذهبت انلها 5شههٌر ذو الغرب ومس تشرةوه 
على ذلك المصر -تى اقتذيت أمهات أسغارحٌ وعهدت الي كثبره : 
أصدقاني الذن :ون العرنسية والانكليزية أن منقلوا الي كل 
ما تمل بغرضى من مباحث هانيك الكتب » ومضيت فى ذلك 


: 8 م "١‏ 1 
ومصو' 4 دى صمي ع سك الحثير وت ك2 ص الكثمى ٠.‏ م 


+ 


للسدااق سمدم 


خطر الدهر من خطرانه ونشأأتظروف أواخر سنة١91١ميلادية‏ 
أى قبيل اخراج « البيانذ © اضطرتتى أن أزايل القاهرة وأقم 
في بلدى - مسقط الراس . ومكاق الغراس . فأفسح لى ذلك فى 
الوقت » ومد لى في النظر » وبسط فى مطارح التأمل “وأ 
لأتقرى بوما تاريخ أبىالنداء اذ صد ف أن أخذتعينى هذا الخبر 
الذى لاحفل له » والذي يقتحمه فى اأعادةالنظر» ولا ككاديتلفت 
أليه » أو يتوقف عليه » وهو ما رواه من « أنه في سنة 40+ 
مجردة مل عبد الرحمن الناصر صاحب الاندلسمركها كيرا وحشد 
فيه كثيراً من بضائع الاندلس وأرسك الى بلاد المشرق لتباع 
هذه د و اتدل ينها بضائع مشرقية ». ففتحت على 
هذه العبارة أنوابا من وراء ا:واب » وامتدت الكلمة ف نفسي 
حتى خرج من <روفها ؟تاب ؛ وأطءت أن أضع مأجمعت هن 
عم الاندل سكله في مدر رحالة مصرى يقوم من الاسكندرية 
وافداً الى الانداس في مركب الناصر هذا فور بري ويسمع 
وبقص ويدون ويصف وإستعين ءا بعامه وما براه وما يفتق 

الخاطر وموىء الفكر- في رسائل يضونها وصف ثلك المضارة 
على اختلاف ألوانها » وشتيفنونها » وصفمور دن فيلسوف 
برحل للتار يخ وفلسفته فيدرسه في تبه وق مواضءه ورجاله 


حم اه سه 


وأسبابه وحوادثه » وبذلك يستجمعه من أطرافه » ويحويه من 
أكنافه » وتم التقدبر على أن أضع على لسان هذا الرحالة الذى 
ذهب الى الاندلس وأقام فيها زهاء عشرن عاما جس رسائل 
يكون عنوان الاولى « من الاسكندرية الى المرية » والثانية 
« من المربة الى قرطبة » والثالكه « مقامي في قرطية » والرابعة 
« العلوم والآداب والفنون ف الاندلس » واظامسة « تقويم 
الاندلس وتاريخها » ... وهو بديعي أنه لا يقدم علىهذا العمل 
مقدم الا بعد أن يحيط بتاريخ هذا العصر عاماء ويقتله كلهدراية 
وفه) » فليس يكفيه أن يكو ذماما بتارعخ الاندلس ء ولابتارعخ 
الدول الاسلامية هذا المبد » بل لا بد مع ذلك من أن يكون 
واقفاً على تاريخ الامم الاخرى المعاصرة » والتيطًا علاقة بالدول 
الاسلامية اذ ذاك مثل الدولة الرومانية ومااليها . وكذلكدرست 
ات هذا المصر من جميع تواحيه . م وضعت بدى في هذا 
العمل » وأخذت ف كتابة هذه الرسائل ومضيت لطيتى حتى اذا 
سرت شيئًاً طراً على" ما أجاءتى الى القاهرة وفي تلك الأ ونة طلع 
« البيان » وطفقت أثشر فيه نيذاً من هذا الكتاب . وكان 
المنتظر أن يكّون « البيان » مميث يثرى :امام الكتاب و نفب 
كله بين صفحات هذه ااسئوات النى خلت : ولكن حاء الامر 


مسمس 5و دوو 


على حد ما قيل : طلرت بك النكثير فازددت قلة  :‏ فلقداستبيدبى 
هذا البيان » واستاثر ص بنفسي استكثاراً » وتدفق في أذاته » 
وأ في سطواته » حتى أنه بعد أن الهم الوفر؟ كلا وشرباء 
ألوى بنقسى(١)‏ قلي وانأء وركنىلا 2 الا فيه ولا أت ناغل. 
الأ يه . 

فلو ان لى تسعين قلباً تشاغلت 

5 فلم يفزع الى غيره قلب 

وكذا مصي ركل ون عتهن الادب ف الصحف وبخاصةاذا كان 
هو صباحب تلك الصحيفة له غذمها وعليه غرمها © بد سقط فيه 
تجم الآآداب الرفيمة وطاش سهمها » وقدما قيل لحكيم اذفلانا 
رجل عاقل فقال هل هو متزوج فقيل له نعم فقال : اذن ذهب 
عقله ! وعلى هذا القياس لو قيل لى ان فلانا فياسوف أو عالم او 
أدب لقلت هل هو صاحب عله في مصر فاذا قيل نعم قلتاذن 
ذهب والله في الذاهبين . فأنه اذا كانالمتزوج يبد منثم واحدة 
وما يكون منها ما لا يدعه لمي نفسه فيذهب بذاك عَقَلَهأو بعض 
عقله نان صاحب 141 بصيبه هم المثات الى الالوف ممن يقروٌذ 


ولا يفون بحق ولا عهد فهو ينفق من نفسه وما أعده لنفسه 


6 دعى ى اسديد ما 


لدو مم 


ومم عدو نه عَم <تى إنقصس مم على زيادهم ويقل على كثرهم 
ولا .زال ذيك شأهم وشأنه لا هو يتركرم وعليهم حقه ولاهم 
دعونه في غير هذه الحالة » ويذيك يذهروق يفلسفتهوعامه وأدبه 
مذاهب العقم »ويباونه بالاغمام» ولا عقلمع غيم ولاقاب معهم 
فذهي اذن والله صاحب اللة وكان من ضياع المقل في وزذ»ءن 
زوج لاا زوجة واحدة بل لف زوحة .. 
نان ين 

«و بمد» فهذا هذا وفى هذه الأ ونة-فى هذه الفترة الى 
احتجب فيها البياذ» والى وجدت فيما نفسى جرى بدي وبين 
أحد أفاضلا يوما حديث أفغى الىذكر هذا الكتاب. وأ لست 
من هذا الفاضل رغية حارة صادقة فى #امه» وطيع ماتم منه الى 
الآن في الاقل على حدة» فكان جواب الفل أسيق من جوابء 
القول؛ وقدمتهاتين الرسالتين الى المطبعة على أذ أردفه| قرسا 
أن شاء الله باارسائل الثلاث الباقية . وهاتان الره_التانذ كاد ذن 
بكو نان كتاباً مستقلا . يصح أن يزلا من الرسائل التالية منزلة 
مدخل الكتاب من الكتاب . 

والآك يجمل بنا أن تقدم بين يدى الناظر فى كتابنا هذا 
تنبيبات يخاق نه أن يلحظها ويتنبه عليها واليكها: 


دح 
١‏ 

لحظ قاريء هذه الرسائل فى بءض المواطن شيعا يشبهأن 
يكون حفواً أو زيادةأوفصولا أوشططا أوخروجا عنالموضوع 
أو ما شئتهمه. وذلك مث ل كلامنا على ارد انظ رصفحة 78 »> 
وكلامنا على حب الوطن « صمحة ٠؟1‏ » فليعلمن القارئء أنا لو 
قصرنا كلامناني هذه الرسائل علي البحث التارخي البدت دون 
تطريّاعثل هذه المعالى الغضة الاينة المستطرفة ألي :ستروح 
أليها النفوس» وري على القارىء عازب تشاطه(١)‏ لماءت كرة 
جافةثقيلة مملة . وليس للكاتب اليوم في أى باب من أبواب العلم 
والادب منتدح عن أن بداور القارىء على القراءة وبراوغه(؟)» 
و#تال بكل ضروب الحيلالى تغريه بالقراءةو نشوقهالىالاطلاع 
ما دامت الروٌ سكأن مها خبالا » والنفو سكأن با دائا ملالا 
على أه اذا كاذالغرضالذى نترامي فيه(؟) بهذ هالرسائ ل هووصف 
حضارة العرب فاءاذا لا نْتلهذه الفرصة و نتصدى_ماوجدثا 
الى ذلك سبيلا ‏ لكل معنى من معانى ه_ذه الحضارة ومبلغ 
ما وصل أليه العرب فى هذا المءنىءومنم لم نتعرضلمثلماتعرضنا 


6 رع رجم وتءعيد وعازب غائب 9غ داوره على كذا 
وراوغه أراده عليه () كقوطم اليوم نرمي اليه 


حم جل ضحد 


عبثا » وانما لنصف لك كل ألوان الحضارة المرببة على اختلافها 
أولا وبالذات » ولننقي عن القارىء ما عساه يلم بساحته من 
السأم والملال ثانيا وبالمرض 
5 

قد يامح القارىء من أساوب هذه الرسائل وطريقةالوصغه 
والتفكيرفيهامسحة من رو حجياناء وبراهامصطبغة يصيغة عصر نا» 
وهذا وان لم يكن في مكاآنا اجتنابه لأأنا ضرورة كوئنا من 
أبناء ه_ذا الجيل وامتراج ر وحه منا بالدم واللحم لا نستطيع 
الحروج عن كياننا » الا أنه مع ذلك نكاد نكون قفد قصدنا 
اليه قصداً لأ نه يدخل فى باب التطرية التى لا بد منها تفياً لاملل 
الذى قد يءرو القاريء اذا من توخينا اساوب 1 المعصور 
توخياتاما ولا أنه لوله ذلك لا كان كت فرق دين هذه الرحلة وبين 
رحلة قدعة يضعها رحالة حقيقي في هاتيك المصور» بيد أنا مع 
ذلاك قد احتفظنا حبد الاستطادة بأمطلاحات العرب في اسماء 
الاعلام واليلدان والاقطار والمالاك وما الى ذلك مع قرنها 
اسمائاالتي ترف با اليوم اما فى هامش الرسائل واما في صليها 
بين اقواس 


لست يع سد 


ِ 

كل ما كان لير نا ونقلتاه بلفظه أوعمناه اليه فيهامش 
الكتاب ومن ثم يكوذ كل مالم ننبه الى مصدره قو لنا مءني 
ولفظاء'للبم الافاقسطل ‏ من ميت مشهور أومثل جائر وا بيات 
قد عرف قاثها . على انا اذا كنا فى «وضع تاريخي أو وصف 
جتراني قد نمنا الى المصدرالذى اعتمدنا عليه ففى الغال ب الكثير 
تكو العيارة لنا وائما الذى لغيرنا هو العصارة التاريخية أو 
الجنرافية وما اليه »وقد نسهو عن التنبيه الى المصدر ا لانا لم 
نقيد ماننقل حين النقل فلم نهتد لى موضعمه بعد ذلاك وامالان 
ماننقله من غيرنا اا نقلءاه بواسطة حافظتنا . 

4 

قد نتمثل في بعض الااحا يبن بدت 3 أببات تأخرت ازناث 
قائليبا عن زمن الرحلة مثل تثلنا 0 لابن خماجه أو لابن 
حمد يس ملا وحن فانا لارى آم في ذلك مادامت هائيك 
الأزمان متقار بة متشا كلة وحسبنا التنديه الى ذلاك في هاءش 
ال_كاتاب 


+ عند يد 
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« اما مد » فيرحم الله ممروين بحر اذ يول : لايزال المرء 


0 


في فسحة من عقله مالمرقل شعراً أو يئؤلف كتاباً ‏ ويرحوالهالقائل: 
عرض بنات الصلب على الحطاب » أهون من عرض بنات الصدر 
على ذوى الا لباب .اذا كنث قد وفقت أوقاربت التوفيق ف 
هذا الكتاب والا لسى ألى لا الوجودآ ولاأدخر وسعاء وأني 
أغلضن النية و اراق الله فيكلما اجمل» على أنه لا كال ني الارض 
وائما الال ثهوحدهءواليهسبحانه الرغبةفيأن4وط كل ماأعتمل. 
يكلاءته » وأن يذشيه داعا بالقيول اله سمييع الدماء ب 


عدرائر كم ل رفوق 


ترجو القارىء الكريم ‏ ونح في هذا الرجاء ‏ أن 
يتئاولقامه الا ن ويصحمهذه الأغلاط الطبعية التى براها 


2 


ىه :5 رواه رواة 
اتن 
مم١‏ 3 هاروت بف 4ت هاروت" ل 
( في بع ضالنسخ » 
١ع‏ م كل صزما وى بعش النسخ » كل ما صئعأ 
هب ٠‏ اذالمسامون ان السامين 
« فى بعش الاسخ » 
4ه ه وفي مداقعه وق مدافعة 
١ 45١‏ ومالها وما الهأ 
1١160 :*‏ حمس عشر خس عشرة 
هع بم الشان الان 


ه: ه للبياع امتح 


مع 


انيات 
ا مود 


ومد يذه مسيى 


سارة 
فى الجزبرة 


اما 


وبين مديئة وسيى 
سرصفة 
ف الأريدة 


م 
أن 


ته 
ومتورقة 


أن هذا الأرك 
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١؟‎ 


ان الأيان 

منازون 

لتماء 

وتعقات 

ثلمية 

صلوات الله عليه 
المرء 

الطييب 

وينتقل منهذا العالم 
مأه 


والشنديات 


وبأى عيبل 
ماحزه 


صواب 
ابن الليانة 
يعازون 
تلهاء 
وتعاقت 
لبه 
صاوات الله عايهاذيقول 
أ 
الطيب 
ويتتقل بالا نساىءن هذ |العالم 
ماء 
الأسطول 
والقراير 
والشائديات 
وبأنى على 


| حنة 


لع اا زرطا ند 
( ا بها ل 
بل 
مو 
يسم سمس لو ) 4 04 
2 7 006 )ا أس ص 
سا لا كانه الى مسي 
كان انفصالي عن الاسكندرية للوفود إلى الاندلس 
ر لمسحرةبوم من أيام سنة خخس وأربعين وثلمائة من همرة 
المصطنى صلى الله عليه وس » الوافقة سنة ست وححسين 


وتسعائة لميلاد السيد السيح صاوات اله عليه » وذلاك في 
سفينة تحدّولية )١(‏ لأمير المؤمنين بالا ندلس عبد الرحن 


المرية ولسممبا الافرمج 01 ل غور اسمانيا 
واقع على البحر الابيض المتوسط . وكانت زمن ه_ذه الرحلة 
مرسي للسقن القادمة من المشرق القاصدة الي القطر الاندلسى 

)١(‏ أى ضخمة من قول طرفة بن العبد يصف السفياة 
عدولية أو من سفين ابن يامن يجور مها الملاحطورا ومتدى 

قال في اللساق : قال الاصمعى العدولى من السفن مذ.وب 
الى قرية بالبحرين يقال ا عدولى ثم قال وقيل اغا هي ٠نسوبة‏ 
الي موضع كان يسمى عدولاة نقول ولمل هذا هو الاقرب 


لساةث#! سسا 


الناصرء لم نر قط عيتى مثلباء وكان عيد الرحمن فيا بلغنى 
حولم بانشاء السفن والأساطيل » فأنشأ هذا اللركب 
الكبير الذى ”يعمل مثله وسير فيه أمتعةوبضائم إلى بلاد 
المشرق لتباع هناك وتستيدل هأ بضائع من هاتيك البلاد 
قر يكثير مرى ثغور البحر الشاءي وكان آلخر ما ع به 
الاسكندرة . (1) 


# # د 


الى الصواب ولعل عدولاة هذه هي آدولي وقد جزم بذلك 
وبأن السفن العدولية منسوبة الى آدولي هذه استاذنا الدكتور 
لفق المداضر كان بالجامعة المصربة قال البستاتى في داررة 
معارفه : حت كلة دادو ليس أو اذولا » هى مدبنة قديمة في 
المبشة في جون من البحر الاحمر على الشالىء الغربي و نسعي 
الآن زويلة وأركيكو وكانت في القرن السادس لاميلاد ميناء 
لأكسوم 

(1) جاء في كتبالتاريخ عنهذا المركب وعن ولوع الناصر 
بانشاء المراكب والاساطيل مالا يكاد يتحرف عته كلامنا ‏ 
راجع تاريخ ابي المداء وامن الاثير وابن خلدون 


سس # امس 


ولما زات هذا الركي رايت فيه كثيراً من أهل 
بغداد والوصل والشام ومصر بريدون الوفود إلى الانداس 
- وممن عرفت مهم عالم لغوى أديب من أهل بغداد 
يعرف بأنى علي اسماعيل بن القاسم بن عيذون القالى »037 
وققيه مر اعت الوم الرحمن القرشي الزعري, ‏ 0( 
وفقيه مقرىء 0 أ الحسن على بن مد إن اسماعيل بي 
بشر الكيمى الانطاى » 7) وناج صلة من أهل الموصل 
يعرف بان حوقل » )0 وقيئة |سعها فضل المدية 60 
(1) دخل الاءدلس ابو على القالي سنة 8٠‏ هحرية أيام 
عيد الر#ن الناصر » وسسنة 77١‏ وسنة 16” قريس من قربب 
(؟) دخل الاندلس هذا الفقيه المصري العظيم سنة 6#م 
قال ابن حياق فاكرم الناصر مثواه وكان ذقيه أهل مصر 
(؟) قال ابن الفرضى أدخل لانطاي على الاندلس علما جنا 
وكان اماما في القراآت لا يتقدمهأحد فيها مات بقرطبهسنة لااثم 
(:) وفداين حوقل على الاندلس حوال سنة 7٠‏ ومر 
كذلك بصقلية (ه) حاء في تمح الطيب انه اشترى للامير 
عبد الرحمن صاحب الاندلس قينة اسعها فضل والظاهر أنه يعتى 


لم بع للم 


وأصل هذه القينة 5 أخبرتى لاحدىبنات هرون الرشيد 
ونشأت وتعامث ببنداد ونبدت مره هناك إلى الدينة 
المشرفة فاز دادت2مطيقها ف الغناء © 9 اشتر؛ بت للا مير عبد 
الرجمن مع صاحية لها نسي علالمدنية وصواح اخرى » 
وقد عقدت الغرية ببى وبين فضل صعبة لا نالقريى 
3 قيل للغريب لسيب - فرأيت مهأ أديبة داحكرة 
حسنة الفط راوية لاشعر حلوة الشمائل معسولة الكلام 
- ذلك إلى حذقها في الغناء ولياقنها به مع الظدر ف التاصع » 
والجال الرائع فكانت - صنع الله لها - ساوتتاق سفرنا 
وكانت تلو هموم الستفار 0١‏ وعرض البحرء ما ثنفثه يبننا 
الفسينة بعد الفتينة(') منسحر الحديث الذى يأخدالاً لباب 
وبرتفع له حجاب القلوب » فب وكا قال أبو حية العيرى 


اماس ا ممصي ١١‏ لص ص صا ا لي بس م يم عت مد 


عيد الرحمن الاوسط لاعيد الرمن الماصر فليلاحظ ذلك » على 
أنه جاء فيكتب التاريخ أنه كان في هذا المركب ‏ مركب الماصر ‏ 
جوار مذنياتاشترين للناصرمنالمشرق )١(‏ أي المسافرين, 


(9) الخحين بعد الحين ومثلبا الخطرة بعد الخطرة 


حديث إذا ّ لش عينأ 1 
إذا ساقطته الشبد أو هو أطيب 
لو انك تستشفى به بمد سكرة 
منالموتكادت سكرة الموت:نذهم 
وأا أقلمت بنا السفيئة من “مرسى الاسكندرية 
تحركت الريح الشرقية نسما ترا عليلائم عتّى البحر منياب 
رقيق سكنت له أمواجه» فعا د كا نه صرح مر دمن قو أريرء 
فبقينا لاعبين عل صفحة ماء خاله المين » سبيكة هين كنا 
يحول بن سماءين » فكارة لذلك منظر هو فيد النواظر 
وتمّل (2 الألياب وشرك النفوس ‏ تجلى لنافيه جال 
الكون وصانمهء مكنت ترى السماء صافية الأدتم » زاهرة 
النجوم » وكوكب الزهرة مقبلا من ناحية الشرق محفه 
لجال و الجلال » فلولا التثتقى لات “جلت قدرته» وترى 
البح ركأنه مرآة مصقولة تنظر السياء فنها وجههاء عَكأّنما 


لداع" سم 


الماء سهاء » وكأ نالسماء ماء » وترى النوئية محدين ف التجذيف 
على حال لو هممث بتشجبهها بشىء حسن لاضطرك حسها 
إلى رده إلمها . 
يحاذف كالحيات مدت رؤسها 
على وجل ف الماء كي تروى الظيا 
ا عت عدا أنامل حاسب 
شق روط مني دبالف 0 
وفيا بين ذلك قسمع فضلا تنى في قبنها موالي بندادية 
ساحرة وبين دما مزهر تةإديه اطرافبها . 
كيت لله أليا با وقلوي؛نا 
هر ار وتحيسون بعد همود 
إذا نطقت كنأ وصاح لنا الصدى 
صياح جنود وجهت طنود 
ظلانا داك الديدن اليو 5 كله 
كانا من الفردوس نعمت خاود 


)١(‏ البيتاذلابىمرو يزيد بن أبى خالد اللخمى الاشبيل الاندلسى 


لس كيو - 


ومضى على ذلك ثلاثة أيام بليالها كنا من أوقاتها في 
ُلبنية 219 من العيش » وغفلة عن أعين الدهر » ووصال 
أخضرء ونعمى لايشويها بس ولا كدرء فاما كان اليوم 
لرابع - ولا كان - هبت علينا ديح عاصف رمتنا بها 
الأقدار من حيث لا ندرى » فأرئى البحر وازيدء وأبرق 
وأرعد » وتلاطمت الأمواج » واهتاجت اعا اهتياح » 
وصار بها تمرك اللّمئل المنون » وتراءت فيصورها النون 

وقد فثر الخام هناك فاه 

وأتلم حبدة الأجل المقام 0( 

فاتقلب يسر نا عسرا » وأدالالله من اللومر] » وعظم 
|الحطب » وء م الكرب ؛ وحن فى ذلك قمود » كدود على 
عود: وقدندت بنا منالقلق أمكتتنا » وخرست من الفرق 
ألستتنا » وتوهمنا أنه ليس فى الوجودء أغوار ولا نجود » 

)١(‏ رخاء لابشوبه سوء ‏ من البلاهة ئ 

(؟) لابن خفاجه الاندلسى ‏ فغر فتح واخام الموتو ا تلع 
مد والمتاح المقدر 


سد ىعسم 


إلا السماء» والماء » وذلك السفين» ومن فى قبر جوفه دفين 
البحر صمب المرام جدا ‏ لا جعات حاجتي إليه 
الس ماء وحن طين أ عسى صبرنا عليه )١(‏ 
وبعد ذلك فترت الخال بمعض الفتورء نم جاءت ديح رخاء 
زجتالسفينة إلى بر جزيرة اقريطش «كريد » أهناتزجية 
وأخذنا نسير فى محاذاهاء فا كان الا كلا ولا حتى وصلتا 
إلى مدينة الاندق () إحدى مدبها ومرافئها العظيمةء 
فأرسينا بها ريما نشتري مها مايموزنا من الإيز والاحم 
والماء والما كبة . 
أقر يطش 
وهذه المزيرة من جزر نحر المغرب الكبيرة » قيبأ 


مدن وقرى كثيرة » يقابلها من بر أفريقيا لوماء وجميم 
سكانها الا ن مسامون ء وأميرها يسمي عبد العزيز بن 


)0 المقرى صاحب تمح الطيب (؟)كنديه 5أ0مة) 


سد به اعسما 


شعن هن ولدأني : حفص البلوطى الاندلسى ('كوذلك فما 
علمت أن لمن بن هشام ا مير الاندلس كان #9 :5 امون 

صدر ولايته فى اللذات 4 فاجتمع أه العم و والورم بقرطية 
مثل حى أن يحى الابى ضاحب مالك وأ هد روأه الموطأ 
عنه » وطالوت الفقيهوغيرها » فتقمواعليهوثاروا به وبايموا 
بعض قرابته وكانوا بالربض الغرنى من قرطبة ‏ محلة متصلة 
32 فقاتلم الم واستلحميم» وهدمديارم ومساجدم 

فلحقوا بفاس من أرض ال دوة(') وبالاسكتدرية » ويعد 
أن أقاموا فى الاسكندرية حينا من الدهر تلاحى رجل 
منهم مع جزار من سوقتها فنادوا بالثار واستلحموا كثيراً 
من اهل الياد واخرجوا بقيتبم وامتنعوا هأ وولوا علييم 
أبا حفص عمر بن شعيب الباوطي ‏ ويعرف بالى الفيض 
من اهل قرية مطر وح من ل خخص اليلوط اهاور 
لقرطية ‏ فقام براستهم - وكان على مصر يو مكذ عبد الله بن 
طاه رمن جبةالامون » فزحف الييم وحصر #بالاسكندرية 
)١(‏ كل ماذكر عن كر يدتاربخى حقيقي (؟)مراكش 


د و 


فاستأمنوا له فأمنهم وبعهم إلىشهذه المزيرة أقريطش- 
فعمروها وأْضَاؤُها بتور الاس_لام وشيدوا بها العاقل 
والحصون والدن العظيمة مثل الختدق التى اشترينا منبا 
خيزنا وكينا» ومهرنا ما رأينا فيها من حضارة العرب وعز 
الاسلام » ولا زال أميرها الى اليوم - وهو سةة خخس 
وأربعين وثلامالة_من ولدأني حفص البلوطى ‏ وهو الامير 
عبد المزيز بن شعيب » أدام الله عليه ل ولي عنه 
كيد الاعداء 


# 
اس 


ولا أقلعنا عن بر جزيرة أقريطش أسعدت ارم » 
وافنوك لماه ونام عنا البحر » وأخذت السفينة شق 
الم ؛ شو شق الل 217 وأخذنا فىحمت جزبرة صقليه(510115) 
وما زلنا حتئ قطعنا سبعائة ميل فى مدى أ بعة أيام بلياليبأ 
وكا لربنا سقليهوصر نامنها أدى يكلم 7" أخذ تأعيننا 


)١(‏ الفص (؟) أقرب شىء اليبا تقول انه لاول ذى 
ظلم لقيتهاذا كان اول شىء مد بصرك ليل أو مهار ومثله لفيته 


أشبا كال علام لسير ع وحه الماء 4 نهم إلى إعضبأ تارة 
وتنصاع تسرب القطا أخرى ا » فقيل لأ ان هذا 
أسطول اممز لدن لله ألى : فى عم معد العييدى يعدو وبروع 
بين صقليهو بين قلمورءا(هآ «دلهاه!)) من برالارضالكبيرة 

0 أووقا » قاغتبط هذا النظطر تأجر مغرى أدب م نأهل 
البدمة » تزل معتا من أقريطش بنية الوفود إلى مقلية » 
وأخذت منة هزة الطرب يفن ران ستول بده ورقع 
عقير نه وقد أنافت برأسه التمّرة 207 ثعره 5 العصيية ‏ 
قائلا : لله أو القاسم تمد بن هانىء الانداسي شاعر سيدنا 
العز لكانه برى مائرى الا نحينيكول » فى هذا الاسطول 

اماواجوارىالنشات 7" اأتى سرت 
لقد ظاهرتها (')عدة 0" وعديد(؟) 


أول وهلة وأول صوك وبوك 
0 (0)عاوتها . (*)عددوالات (4)اناس 


متعددة حنود - 


خباب(1) كاترنى القباب على الها0؟) 
واسكن من ضمت عليه أسود 
عليبا تمام مكفير" صبيره (5) 
له بارقات جمة ورعود 
أنافت با أعلامها 9؟) وسمالها 
بناء على غير العتراء مشيد 
من الراسيات الشم لولا انتقالها 
قنها قنات عسي وربوول*! 
من الطير الا أنهن جوارح 
فليس لا الا النفوس" مصيد 
)١(‏ مع قبة () جمم مباة وهى في الاصل البلورة التى تبص 
لشدة بياضْها أو الدرة ثم اطلقت على بقرةالوحش على التشبيه 
البياشها نمم يشهون المرأة المهاة في البياض يعنون الباورة 
أو الدرة واذا شبهت مها في الميذين ذاعا بعى ى مها المقر ى ة ول م 
ترخى ألقباب على النساء (5) الصبير السحاب الابيض 
)( رايامها هه( القئنان 2 قنة وهى أ الجمل والريود ججمع 
ريد تمتح ائراء الحرف الناتىء من الحبل 


من القادحا تت النار تضر مللميلى 
إذا زفرت غيظا رامت عاريم 
كشت من نار المحم وقود 
وأنفاسبن الزافرات حديد 
لها شعل فوق النيار27 كأنما 
دماء تلقها ملاحف سو 3 
تعانق و البحر حى كانه 
سليط له فيه الذبال عتيد (؟) 
كا باشرترّدع اكخلوق جلود!؟) 


)01 الغار ججع غمر الماء الكثير 

(؟ ) السامط الزيت والذبال الفتائل وعتيد معد حاضر 

() الخلوق الزعفران والردع اللطخ بالزعفران وتان اي. 
ار والمعى ظاهر 


لد بج اسهد 


فليس لها إلا الرياح أعنة 

وليس اها إلا الحباب كديد 7") 
وغيُ المتذاكي تجرها("كغيرانها 

فموفة مت الفواوس قوة 
رحيبة مد الماع وهق نتيجة 

بغي رشوى7")عذراء رهيولوو(*) 
تكبرن عن نهم 2*7 يثار كأ نبا 

بوال00 وجرد الصافتات عبيد 


)١(‏ الكديد تراب حلبة اليل (؟) يقول ليست من 
اليل لان المذا كىاغميل والمحر الاصل () بقول انها رحيبة 
مد الباع مع امها من غير قوائم فالشوى قَوائم الفرس 

(؛) عذراء لاا لم تركب قبل وولود لانها تمل ناساً فكأن 
الجنود فيها أولادها وهذا من قول مسلٍ بن الوليد 
كشفتاهاويلالدجىعنمبوئة يجارية حمولة حامل بكر 

(5) غبار 

(1) المولى السيد 


د هآ سه 


لها من شفوق العرقرى ملايس7[١)‏ 

مفوفة 27 فها النضار جسيد9©) 
كا اشتملث فو قالارا نك خرد 0 

أو التفعمت فوقف التاار 000 
لبوس تك ف الوب وهو تمطامعط(") 


وندرأً بأس اليم وهو ش_ديد 


)١(‏ الشفوف ججع شف وهو الثوب الرقيق والعبقر موضع 
تزعم العرب انه في أرض المن قالوا وتوثى فيه البسط وغيرها 
ثم نسبوا اليه كل شيء تعسجبوا من حذقه وجودة صنعته وقوته 
ويقال ثباب عبقرية من هذا 

(؟) مفوفة فيها خ.وط بيض 

(*) النضار الذهي والحسيد الدم 

(؟) جع خريدة وهى من النساء السكر الى لح تمساو الحبية 
الطويلة السككوت الخافذة الصوت الفرة 

(5) ملوك 

6 اي عظم كثير الماء 


فنه دروع فوقها وجواشن )١(‏ 
وها "حذفاتيق 0" فيا وروة 

وإنا لفي ذلك إذ رأيتا قلورية من بر الار ضالكبيرة 
عن عيننا » وبر جزيرة صقلية عن يسارناء ثم دخلنا ا جاز 
الذى يبنعراء فرأييتا بحر صعياً يشصب | تصياب العرم » ويغى 
لمان المرجل لشدة انحصاره وانضناطه » فاستمر مركينا 
فى سيره والريم المنو بية نسوقه سوةا عنيم) » هاما شارفتا 
مديئة رو (منبيع»8) وقد كان الليل مظاماً روض التواحى 
ضزيت ق وعروهتا ريح انكصتنا على الاعقاب . وحالت 
بين الابصار والارتقاب » وتتابمست عليتا عوارض ديم 
صر نا منهأ ومن الليل والبحر في نلاث ظل » وعياب البحر 
تتوالى صدماته . وتطقر الاليان رجفاته » فقطعناهذهالليلة 
البهاء فى مقاساة اهو التجمل الولدان شيا 29 م تداركنا 
صتع الله مم السحر » ففترت الربح » ولانمتزالب<دروحاءت 


2 رخاء زجت اركب رجمة حسئة الى مده ربو 


)١(‏ الجواشالقمصاق (؟) نوع من الثياب (”) أبن جبير 


وكان ذلك في لخر اليوم الناسع ليوم انفصااناعن 
الاسكندرية. وما أرنى الركى على هذه المدينة حي 
أفلم عنها كيلا حسه اسطول العبيديين ويتأر منه : وذلك 
فها عامث أن المركب الا ندلس ىكان قد تحرش وهو ذاهب 
إلى بلاد المشرق بع ركب المعز ديه كلتب ورسائل ‏ فقطع 
عليه الركى الأنداسي وأخذه بمافيه2'7 فتملكتا الذعر 
انلك اتليون :ولؤك قلؤينا وها عل أ تفسن- ومنتماءتزمت 
أن أنزل منهذا الأركبع ل أقرب بلد برسى عليه» و كذلك 
تزلت منه عند إرسائه على هذه المديئة وحمدت الله الذى 
لا تحمد على المحبوب والمكروه سوأه . 

55" 
يد أتى ما انفصات عن المركل حى اتفصل عنى 


قلى وسار مع من فية مييق على حد قول القائل : 


“تا 


)١(‏ ابن خلدون 


عم وان 


هو اى مع الركب العانين مصعد” 
جنيب وجماق ع موئق 
ذاك انفصالى عن فضل الدنية اللي هي مراد السمع 
ومرنم النفس ور بيع القلب وال اللموى ومسلاة الكئيس 
وأفس الوحيد وزاد الراكب » ولا بدح فبناك الال الرائم 
واظرف البارع والشباب اليض » والا دب الغضء ورقة 
الحاشية» وخفة الناحية» وعذوية المعاشرة ؛وحلاوةالحاضرة 
وحديها السحر الحلال لو انه 
لم بن قتل المسل المتحرز 
إنطال لمعلل و إن ميا وجزت 
ود الحدث انها لم نوجز 
شرك المقول ونزهة ما مثلبا 
للمطمئن وعقلة المستوفز 
0 مم» 
فكان لفظ حديها قطع لرياض كسين زهرا 
وكأنت نحت لسانها هاروت ينقّث فيه سحرا 


حوراء ان نظرت الي لك سقتك المينين خمرا 
تنسى الغوي معاده وتكون الحكاء ذكرا 
66 
وقف الموىبحيث أنث فليسلي 
| متأخر عنه ولا متعدم 
أجد اللامة فى هواك اذيذة 
حا اذكرك فليادنى اللوم 
+ جد عاد 
وما أنس من الأشياء لاأنى صونها المذب الذي 
كأن اج اتسل» وغنادها احييب إلى النفوس حكأنها 
خلقت من كل قلب ء فهي تغنى لكل ما أحبء ولقدكان 
مخيل إلينا وهي تغنينا في الركي أنا في الفردوس يطربنا 
فى اله داود . 
إذا هي عن تأمبت الناس حستبا 
وأطرق اجلالا لما كل حاذق 


0# 


0 ل 


0 5 0000 8 1 .- 
غنت فلم تبق فى جارحة 


الا غنت يما أذن 


000 


تنى كأنها لاتنى 
مداق شأو صوبها نف سكأ 
وأوق الدلال والغنج منه 
فتراه موت طورا ونحى 
فى هوى مثلبا خف حليم 


خلةقت فئئة عناء و 00 


من سكو ذالاوصالوهي مجيد 
فى كا نفاس عاشقيبامديد 
وبراه الشحا فكاد يديد 
مسةإن بسيط-ه والنشيد 
راجح حامه ويغوى رشيد 
مالها فيعا جيعا نديد 


0# 


وأن لا أن مزهرهأ الذىكا ن صونة صرير ا سالئة 
والذى كانت اذا تناولته لآضرب على اوثاره هكاذا تنتظم 
'قلوينا لتضرب على أونارها .وهكدا هكذا فايكن الغنا 
ومماعه :“وهل خاقت الاغاتى . لعمر امك الا الخوانى ! 
وك بين أن تسمع الغناء من فم لشتهى أن تقبله » وبين أن 
تسمعهمن فم نشتهي أن أشيح بوجهك عنه ! وأمبما أملح 
وأجل_أن يذنيك فل ملقف اللحية وشيخ منشام الاسنان 


متفضن الوجه - أو تغنيك غانية كطاقة نرجس أو آس ع 
وكانها حورية أبقت: من رضوان » خازن الأتان .فا عمق 
الها وا مهن يديا وا تي غنائها واه من مزهرها , 
ولكن نزلت رو وفارقتتى فضل »ء ولله الامر من بعد 
ومنقبل 
يأوحشةا للغريب ف البإدالد ازح ماذا بنفسه صتعا 
فارق أحيابه فا انتفعوا المي شمن بعده ولا اتتفعا 
يقول فى تأه وغرت-ه عدل من الله كل ما صتمأ 
#0 

وهذه ربو هىمدينة عظيمة من مدائن جزيرة قاورية 
عن بر الارض الكبيرة » واقعة على محاز مسينى »؛ ينبأ 
ونان مسذى مخو مق عَيْرة أهيال وها مسحد كبير بثأه 
فى وسطبا ابو الغنائم المسن بن على بن أنى الحسين الكابي 
والى صقلية كان من قبل النصور العبيدى بعد أنا كتسح 
بلاد قلورية جيعاً وتغلفل فى أحشائها وشيد بها العاقل 


واشون وأدغم انوف أهلمها من الرومء وذلك فما بلخني أن 


7-08 
الانبرور 2١‏ صماحب القسطنطينية كاقد أرسل سنةقّسع 
وثلاثين وثلاتمائة للبجرة بطريقا فى البحرىجيش عرمرم 
الى جزيرة صقلية فارسل المسنالىالنصور العبيدىيمرفه 
المال فارسل اليه اسطولا فيه سيعة لاف فارس وثلائة 
آلاف راجل سوى البحرية » وججع الحسن الهم جما 
كتير وسار من بلرم قصبة صقلية فى البر والبحر فوصل 
الى مسينى وعبرت العساكر الاسلامية الى ربو هذه 
وبت المسن سراياه فى أرض قاورية ونزل هوعلى بإديسمى 
جراجة وحاصرها أش_د حصار حى أشرف أهاوها على 
الهلاك من شدة العطشء وانه لنى ذلك اذ وصله الخير 
أن الروم قد زحفوا اليه فصا أهل جراجة على مالأخذه 
منهم وسار الى لقاء الروم ففروا من غير حرب الى مدينة 
تدعى بارة وتزل الحسن على قلعة تعرف بقلعة قساءة وبث 
سراياه القلورية وأقام عليها شبرا ف ألوه الصلح فصاطوم 
على مال أخذه منهم ودخل الشتاء فرجم اليش الىمسينى 
(1) الامبراطور 22 


وشني الاسطول بهاء فأوسل اليه النصور يأمره يارجوع 
الى قلورية فسار المسر:. وعبر الجاز الى جراجة فالتق 
السامون له سنة اريعين وثثلاكائة ذاتتتلوا 
أشد كتال راه الناس فائهزمت الروم وركب السامون 
اكتافهم الى الليل وغتموا أتقالهم وسلاحهم ودوامم ثم 
دخلت سنة احدي وار بعينفقصد المسن جراجة خصرها 
فأر سل أليه الاندرور يطلب منه الهدنة فبادنه وعادالمسن 
0 1 فىوسطها وشمرط على الروم 

مهم لا عنعون السامين من عمارنه واقامة الصلاة فيه 
0 وان لا «دخله نصراتى ومن دخله من الاسارى 
السامين فبو آمن سواء كان مرتدا أ أو مقما على دينه وان 
اخرجو يرا منه هدم تكنانسهم كلم | بصقلية وافريقية 
فو الروم مهذه الشروط كلها ذلة وصغارا 29 

5ظ 
أما قلورءة فهي جزبرة كبيرة داخلة فىالبحر مستطيلة 


(1) ابن الاثير 


شرق جزيرة صقلية وأهلها افريج وما بلاد كتيرة وارض 
واسع ةينس الها فما أحسب اوالعيا سالقلورى حديْعنه 
ابو داود السجستاى فى سننه”'كوقد غزىالسامون ازمان 
بى الاغلى هذه الجزيرة وارض” انكيردة « لوميارديه » 
وامعنوا فيها واستولوا على مدينة بارة ("2 الواقعةعلى.جون 
البنادقين 59) أيامقارله 5 انبرو رالفريج »و ثذلكاستولواعل 
مدينة طارنت من ازَض اكز" 5ة وفديتة ملف وقلمة 
قساددو يدانا اخرى» وقرعوا أ.وابرومةالعظيمة » وغلموا 
نه نم لاستقا لها قيمة ”وض ربوا لزعل اباب عظيم 
النصرانية ‏ وذلك عدا امهم فتتدوا مدينة جنوة الواقعة 
على خليج الجنويين واكثر جزائر هذا البحر الرومى - 


١1(‏ ) معجم البلدانف ( ١‏ ) جاءفي دائرة معارف البستانى 
مابأنى : هي مدينة في ايطاليا على شبه جزيرة صغيرة فى بحر 
ادرياتيك  :‏ الى أن قال وفى عبد شارلمان كانت بارة اكبر 
حصن للعرب على هذا البحر ( *) بحرالادريانيك ( ؛ ) هو؛؛ 
شارلمان وانبرور اى امبراطور (ه) لا تقدر قيمتها نفاسة 


لاج ا د 


وجلة القول أن السامين أنخنوا فى بلاد الارض الكييرة. 
وألموا فى قبرهاء وغليوا أممبا على امرها » وضربت 
اساطيلهم يجزاْرهذا البحرضراء الضيائم يفرائسهاء وأديل 
لهم سها من املا كبا ١و‏ اناسها » وذلككله ما قوى عزا مهم 
من الحق واليقين » والف بين قلو-هم من وشائم هذا الدن 
وما ألا عهماليه الخال. وامتلاكهم لمر ديف7"هذا البحر الم 
الاهوال .ما احكهم وأشغفهم حيه . وحمل لهم درية 
بر كوبه وحربه . واغرام بانشاء الاساطيل فيه ينقضون بها 
على جزائره التي يخطئها العد والاحصاء وعلى “عدوته 
الشمالية "2 وهي أمنع من العقاب فى أجواز الفضاء . وعلى 
أهلبا من اهم ذرجة وهى أعز واد متالا . وان كان 
للمسامين 

شرف ينطح السماك بروقيه وعز يقلقل الاجيالا 


ع 
اتن 


(١)ملوكيا‏ (؟) السيف ساحل البحر والجع اسياف 
() سواحل اوروبا الجنوبية 


وم البحر ذو الغواري الا انه صار عند مرك آلا 
53 

وقد كان الامون فوالصدر الاول يتحاشون ركوب 
البحر حتى كان من جمر بن الخطاب لا كتب الى مرو بن 
الماص وهو على مصر نستوصفه اليحر فكتب اليه مرو 
فما كتب : ان البحر خاق عظم بركيه خلق ضعيف » دود 
على عود: - أن اوعز عنم الم امين من ركوبه فتحرجوا 
مته وعبروا على ذلك حينا من الدهر . حى اذا كان لعبد 
معاوية اذن في ركوب اثياجه . والمباد على متون امواجه 
وذلك لان العرب لبداوهم لم يكن لهم مران عليه وحذق 
بر كوبه بها الروم والفريحة لارسهم احواله ومربام فى 
التتقل على اعواده لاحرب والانجار هرنوا عليه واحكموا 
الدرية بثقافته والحرب فى أساطيله حكان م من ذلك أن 
أغاد الروم من العدوة الثمالية على أفريقية مر المدوة 
المنوبية والقوط على المذرب منها -- اجازوا فى الاساطيل 
وملكوها وتثليوا على البربر يها وانتزعوا من أيديهم 


امرهأ وكان لهم ها الدنالحافلة مثلقر طاجته» وطتجهوكاث. 
صاحب قرطاجته من قبلوم حارب صاحب رومه ويبعث 
الاساطيل هر.ه مشحونة بالعسا كر والمدده- فتكان ذلك. 
ديدن أه لهذا البح رالساكنين حفافيه فالقديم والحديث 
فاما استقر الل كلاءرب و تم سلطاتهم وصار دام التعاجم 
خولا لم ونحت أيدمهم ومث الهيم كل ذى صزمة عبلغ 
صناعته واستخدموا من التوانية فى حاجاهم البحرية إمما 
وتكررت ممارستهم لابحر وثثقافته » شرهوا الى الحهاد فيه 
فانشاوا السفن والاساطيل وشحتوها بالرجال و والسلاح 
وامطوها العسا كر والقائلة لمن وراء البحر من هذه الام 
5 راء ‏ واختصوا بذلكمنممالكهم وثغورم ما ناقرب 
لهذا البحر وعلى حافته هثل الشام وافريقية والغرب 
والانداسء فاوعز عبد للك بن مروان الى حسان بنالنمان 
عامل افريقية باخاذ دار الصناعة بتونس لانشاء ال"لات 
البحرية حرصا ء علي مراسم الحباد وهنها اذك طلا 
زيادة الله ن الاغلى ”ما عسير يك 7 سلسال الامر حى 


ست بارس 


بلغ شأن الاساطيل عند العبيديين أحكاب اثريقية وعند 
ب امية بالأندلس مبلثًاً غليوا معه علىهذا البحر م نجميع 
جوانبه وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه وصار لا قبل 
لام النصرانيسة بأساطيليم به وماسكوا سائر المزائر 
المتقطعة عن السواحل منه مثل اقر بطش وصقلية وقيرص 
ومالطة وقوصرة وسردانية وميورقة ومنورقة ويانسة )١(‏ 
مأاسيمر نك ان شاء الله . 
3 

ولفد كان من أجل عناءة المبيديين وبتى أمية بشأن 
الأساطيل وتفوقهم فى ذلك على ساثر اليالك الاسلامية 
للسبب الذى قدمتاه وهو وجودمٌ ع ضفاف هذا البدرت 
أن انبمعثت قرأ 2 الشعراء فق الانداس وأفر يقية بااتقولى 
وصف الاساطيل. و اختصأد.ء هدي القطرين بهدا البأب 
من الودف حى لا نكاد جد اشعراء المشترؤدا فيه ومن 


0 5 


)١‏ ب خلدون 


شتمدين هانيء الشاعر الانداسى النفطع الآن معز العييدي 
وقد تقدمت فى صدر هده الرسالة . وبائية على بنمدالايادى 
التونسي شاعر القَاتم اأعبيدى وهى دون الدالية.و فيها يقول 
شرجوا جوانبه مخاذف أتعبت 
1 الروح لها ولما تيب 
تنصاع من 5ش كا نفر القطأ 
طورا وخامة أجماع ربرب 
والبحر حم ينها ب 1 


أمل اشرب عقريا هو * ةرب 


تختال فى عدد أسلام اندعب 
ا _ 
وباجمان د 2 الرريء المحس. 
و لى حو ح السماتعار تصبر ص 


د 


صوع الريح كراحة مقع 5-5 
د 


سس #0 اسيم 


اويا عدن الناك مطارة 

في حكل ل زاخر مناواب 
يسمو بأجرد فى الهواء متوج 

عريان منسو ب الذؤاشعوذب17) 
صسزل املاح منه ذوان 

لو دام برحكبها القطالم يركب 
ذا رام استراقة مقعد 

للسمع الا أنه 1 الشهبب 
و كانم جور ابن داود ع 

ركيوا جوانبها باعنف مركب 
سجروا جواحم نارها فتقاذفوا 

منها بالدن: مارج متلوب 
هنكل مسجور الحريقاذا انبرى 

من سحنه انصات انصلات الكوكب 


مسبم سني سس سس سد مسي مسيم سحت بن سس 


(1)طويل 


1 لك 


عريان يقذفه الدخارن كاله 
00 صبح يكر على الظلام اهب 
إلى أن قال 
ولواحق مثلى الأهلة جنتح 
شق الطالب فائتات المبرب 
هبن فها يهن تطافة 
ويحجئن خمل الطاثر المتقل . 
كنضانض يات رحن لواعياً 
حتى يقعن بيرك ماء الممزب 


«و بعد» مان لشعراء المغرب من بارع القصيد فىهذا 


اليان مالا حصى ذثرة » وما 4م عن عظمة الاساطيلعند 
وصل المسامون إل ما وصلوا اليه من الصولة واتساع الملك 


> ا 


ومن هنا تدرف مكان الاساطيل من ٠‏ الدول ولاسما 


دول البحار مثتل الدول الاسلامية لعهدنا : وان 'الاساول 
هوسياج الدولة وعمادهاء ونه عزها وعلية بعد الاعمادها ء 
بل هو درعها المسردة الي تتقى مهأ سهام الاعداء وحول 
وسلاحها الذى :ول به فىاايحر وتصول . وجتاحها الذى 
تطير به فى سماء المجد وجول . وإن دولة لم تعن العد.ه كلها 
بالاساطيل : وترسلها على مين ه_ذا اليحر يرا ينيل : 
م لعمر سيت دولة مفعصوصه اخناح , وكالا عرزل لمتحم 
الهيحاء بغير سلاج 
5 ش12 
وما لخصير سايق م يويد نام 
»م 
وما ثزات على ربو أخدت تعنى إلى مسجده جام 
لأصلي فيه صلاة أبعي ح وناج صدري ببرد الى و شعاثر 
0 وا ال بمضامن وعت::. أ انزو 8 عت 
حدر عيبى بناء شأهقا تع ساذتته الاء 285 مث 


8 إلى ملانة الله قاسماء ٠‏ أوكم مض تعلن رقمب رفعة 


سس الاي الال 


الاسلام » وعزة أهلهعلى عبّدالطاغوت والاصناءء وكذلك 
رأيت كلمن مر بهذا المسجدمنالروم أغضى من هابتهذلة 
وصغار! . وإجلالا لدن الله وا كيارا. مما ألقاه فى قأو مم من 
الرعب واختشاء المسامين أبو الغنائم الحسن بنعلى رمه الله . 
ولما وسطت باحة المسحد رأيت صفوف المصلين 
من الرجال وأمامهم فى المحراب . كسداور أمامها عنوان 
الكتان . وخلف الرحال حاجز من خشس ليه صفوف 
المصليات من النسوان . كا تكون هوامش الصفحة يغصلبا 
موؤتحازها أعرين الذافاقان الفهت إل صقو 
المصلين.وصليت بعهمصلاة الصبح.وما أنسي الامام وكان 
قائداً من قواد العرب فى ه_ذه البلاد - وكذلككان امة 
السامين فى المروب والسياسات - أئة لم فى التقى 
والصاوات » قام واتكا على سيفه وول (1) : 
)١( 1‏ هذه الحطبة من وشعنا ءوانما تقصد تصوير ذلك المصر 
من جميع جو أذبه 


نان اننا 


أسبا المر بأتم الان بين ظهر اف عد و00 
يتجرع م الحعيسس: وقفة بوالفرص. ةر بداتكم 
الله طعا هن قو وطلنا يتقو ب؟ مق قتوة 90 
درن ظفر » واستحالة لصفوم إلى كدر . فيب 3 30 
الغضتفر نالمنه الموع والبعار0 وين ب كايسعل 


هذا البركان فيرى بحممه والشرار . فاذا قترت متك المحم . 


. وهرعه 


ووهت العزا 3 و خمدم السيوف الا جفان . وقعدمعن 
نصر الله فكل أونة وكلمكان ‏ وسكت إلىالترف والتعم 
وجرتم معاذ الله عن الهج القويم . ودب الب ما قد دب 
إلى هذه الام الؤراء . من المسد والبغضاء . نانك ص .ترون 
لا عالة إلي ما قد صاروا اليه . وإذ ذاك “يصير؟ الله بعد 
نصر ء كلا () ويديل من عنك ذلا . ومن كترك”قلا. 
وتنئضون بعد على هذا المالممكلا 600 

)١(‏ أله شديد الحصومة (؟) بذل وكرم والمرادما هو 
ظاهر بذل النفس (*) شدة العطش (؟) موزمين ١ه)طالة‏ وثتملا 
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وعد أن فرغ من كلامه خر جم وخر معه رحاله 
وعلوا متون المياد وذهيوا إلى حيث يعلون كلة الدن » 
ويذيعون التقى والمق واليقين . وينسفون دما 6 الشرك 
والالحاد . ويفكون اغلال الظل من رقاب العياد . 
مستمسكين تحققاعين به اذاتلون أهل المور ألوانا 

ولا أن قت ملق خرعت من المسعد وقصدت 
إلى مرسي السفين فوجدت نمث مركي بريد أن يعبر إلى 
جزيرة صقلية فنزلته ثم أفام وعبر بنا إلى مدينة مسينى 
إحدى مدائ هذه الجزيرة» وأرسي فبها على مرسى تحيب 
يأَخذ بولأ'باب» وذلك أن أ كبر ما يكون من السفن برسى 
من الشاطيء حيث يتناول ما فيها من البر بالأأيدى (1) 

وقبل أن نسترسل في القول على مديئة مسينى وساثر 
الييدان لتى مررت بها فىهذها+زبرة العجيبة ند كرلكشيئاً 
من نقوعها وتاريخهادى تكو ن على ببنةم نأمرها انشاءالله. 


)1١‏ زهة المشتاق 


هى جزيرة في البح ركبيرة على شكل مثلث متساوى 
الساقين ء زاويته الحادة من غرى المزيرة + ينها وبين ربو 
وبلاد قلورية من بر الأرض المكيرة عار مسن حيت 
يتراوح البحر بين ستة أميال وعشرة أميال . وبين ذ نها 
الذربي وبين نونس تيف وستون ميلاء وزاويتما المتوبية 
تقابل برطر ابلس من أفريقية» وبالقرب من زاويتها الثمالية 
جزيرة صغيرة فيبا بركان النار الذى لا يمل فى العلم أشنع 
منظرا مته : وهذا بركان اسم لمبلين أحدها هذا والثاق 
فى صقلية نفسها فى أرض خفيفة الترية كثيرة الكبوف 
ولايزال يصعد من ذلك المبل لهس النار نارة والدخان 
أخرى » ومن ثم كانت كثيرة الزلازل حيث يكثر تهدم 
أبنيتها منها ء وسيمر بك قريباً قول ضاف فى هذا العى . 

تيان 


وقد كاننك هذه المزيرة قبل الفتم خاملة قاملة المارة 


وكانت منمالات الروم وأمرها راجع إلىالانبرورصاحب 
قسطتطينية» وكان عليها وال من قبل هذا الاندرور يسعى 
قسطنطين. وكانث أفريقية (1)غ نحت ولاءة زيادة الله بن 
الأغلب. كان واليا عليها من قبل الأمون بن هرون الرشيد 
فاما كانت سنة ثنى عشرة ومائتين استعمل الانبرور على 
الاسطول تامْدا روميا يسمى فيمى : وكان حازما شجاعاء 
فنزا سواحل أفريقية وعيث فيها وبقى هناك مدة وبعد 
ذلك كتب الانبرور الوقسطتطين يأمره بالقبضعلى فيمي 
وتعذيبه. فنمى الب الى فيمي فاتتقض وتممس له أحعابه 
وسأر الىمدينة سرقوسة احدى مدان صقلية فالكها فسار 
الببه قسطتطين فالتقوا واقتتلوا فانهزم قسطئطين الى 
مدينة قطانية فسير اليه فيمي جيشا فقبضوا عليه وقتأوه 
واستولى فيمى على صقلية وخوطي يالملك وولى على ناحية 
من المزيرة رجلا اسمه بلاطة فاتفق بلاطة هو وابن عم له 
يسمى ميخائيل كان واليا على بلرم وجمعا عسحكرا كثيرا 


)١(‏ انواس والجزائر وطرابلس الغرب 


وقاتلا فيمي فالهزم فيمى وركب فى أسطوله الى أفريقيية 
مستنجدا بزيادة الله بن الأغلى فسير معه أسطولاً عظيأ 
فى تسعاثة فارس وعشرة ألاف راجل واستعمل عليه سد 

بن الفرات - قاضي القيروان ومن أصحابه مالك رضى الله 

عنه وهو مصتئف الأسدةى الفقه على مذهب مالك س 
وأقلمو من سوسة )١(‏ فوسلوا الى مدينة مأزر من صقلية 
وساروا الى بلاطة الذى قاتل فيمى فهزموه والروم الذين 
معهوغتموا أموالم وهرب بلاطة الىقلورية فقتل واستولى 
السامون علىعدة حصوذ من الزبرة وجرت وقائم كثيرة 
س الروم والسامين امتدت ستين طوالا وانهث باستيلاء 
المسامين على جميع جزيرة صرة بعلة سوقيه هله بيد بي 
الاغلب يتناوسهبا جمالهم إلى أن أدال الله مهم للعبيديين 
ودانت لعبيد الله المهدى افريةية وما اليبا فاخذوا يبعثون 


)١(‏ هي لان من أعمال ولاية تونس واقعة على البحر 
الابيض المتوسط علىمسافة ١١١‏ كيلومترا من تو نسالى الجنوب 
الشرقي 


مالع عليها الى أن كانت فتنة أبى يزيد وشغل أي القاسم 
القَائم والمنصور العييدى من بعدذه بأهره فاإما انقعبرت 
قتلة ألى بريد عهد المنصور على صتمية لانى الغناتم المسن 
ابن! , الحسين بن على الكلي_وكن له فى الدولة محل كبير 
وف مدافعه ألى يزيد 2١(‏ ممناء عظيم_قهد الامورلامبيدين 


)١(‏ ابو يزيد الحارجي هو رجلمن زناتهواسم والدمكيداد 
من مدينة توزر من بلاد قسطيلية بأفريقيه فولد له ابو يزيد 
بتوزد من جارية سوداء ونشأ ابو يزيد في توزر وتمل القرآن 
وسار الى تاهرت وصار على مذهب التكارية وهو ككفير أهل 
الله واستباحة أمو الهم ودمائهم والخروج على السلطان ثم أخذ 
نفسه بالحسبة على الناس وتغيير المنكر سنة ست عشر وثلهائة 
ودط أهل تلك البلاد فأطاعوه وكثر ج,عه في أيام القاتم بن المبدى 
خصر قسطيليه ثم فتح تبسه ثم سبيبة وصلب عملها ثم فتح 
الادريس فأخرج القائم جيوشاً لحفظ رقاده والقيروان فهزمهم 
ابو بزيد واستولى على نونس ثم على القيرواف ورقاده ثم سار 
ابو يزيد الى القاتم -خهز اليه القام جيشاً ري بينهم قتال كثير 
وأخيراً الهزمت جوش القام فسار ابو بزيد وحصرالةام المبدية 


سس اج © سم 


وضايقها وغلا بها السعر وعدم القوت ول يزلحتى رحل عنها 
ورجع الى القيروان وفى أثناء ذلك توفى القام وملك ابنه 
المنصور خبز المنصور المساكر وسار بنفسه الي القيروان 
واستعادها م نأبى بزيد وانهزمتعساكر المارجي وسارالمنصور 
في أثره فأدركه على مدينة باغاية فهرب المارجى من موضع الي 
آخر حتي وصل طبئة وهرب حتي وصل الي جبل للبربر السعي 
برزال والمنصور في أثره واشتد على عسكر المنصور المالفرجع 
المنصور الي بلاد صنهاجه و بلغ الي موضع يسمي قرية مره 
واتصل به هناك الامير زيرى الصنهاجي وهو جد ملوك بى 
باديس فاكرمه المنصور غاية الأكرام ثم رحل الي المسيلة وكان 
قد اجتمع الى أى يزيد ججع من البربر وسبق المتصور الي المسيلة 
قلما قدم المنصور ألها هرب عنها ابو بزيد الميجبة بلاد السودان 
فاقتنى المنصور أثره حت قابله فاقتتلوا فانهزم ! بو بزيد واخذت 
أثقاله فالتجأ اليقلعة كتامة وهى متيعة خاصرها المنصور وداوم 
الزحف عليها لي أذ ملكا عنوة فبرب ابو يزيد من القلعة من 
مكاذوعر فسقط منه فأُخذوه وحماوهاليالمنصور فسحد التصور 
شكراً لله وكثر تكبير الناس وببليلهم وبق ابو بزيد فى الاسر 
مجروحا فات في المحرم سنة ست وثلاثين وثلاتمائة فسلخوا جلده 
وحشوه تبنا وكتب المنصور الي سار البلاد بالنتح وبقتل ابى 


سااعو 


وغزا بلاد قأوريه وأَقام واليا على صقلية ومالها الى أن 
استتأثر الله بالمنصور وقام بالأعرمن بعده ولدهالمعز لدينالله 
ابو تيم معد فسار الحسن اليه بافريقية سنة احدىواربعين 
واستخلف على ماوراءه ابتهابا الحسين احمدء ولا بزالهذ! 
الامير أبيده الله واليا على صقلية وما اليها الىاليوم وهوسنة 
خحس واربعين وثلاعالةو مقامه يبلرم حضر 5 هذه الحزيرة. 
لانن كنا 
وهذه الجزيرة جد تخصبية () وكلاها لاينة 
في صيف ولا شتاءء وهى كثيرة الأمواه والعيورت 
والفواكه والارزاق(') وجبالها كلها متمرةبالتفاح والشاه 
بأوط ('' والبندق والاحاص . ومنها جا سالموز والقسطل 
الى بلاد افريقية ويجاب منها كثير من الققطن - وفها 


يزيد وعاد الي المهدية» وكاف ابو يزيد قصيراً أعرج قبي حالصورة؛ 
بلبس جية صوف قمييرة . اه ملخصا من ابن <َلدون 

)١(‏ خصيبة جدا (؟)كتاب الجغرافية لالى عبدالله تمد 
بن ألى بكر الزهرى (") هو المعروف في مصر بأَبى فروة 


معادن الذهب والفقة: والتعان: والرضاضن ا 0093 
وحمي مستيدرة ة الممران كثيرة المدن والقرى والضياع» فقد 

أخبرني نبّت”ثقة أن .هذه المزيرة مالة وثلائين بلدا ؟) 
و كلها مسكو 7 بالمسامن ملا 24 بالمساجد و الننادفق 
والجامات . وفيبأ من العاماء والفلاسفة والادياء مأ لا يكاد 
يدرك العد والاحصاء 0( ومن مشهور مدائتبا مدئة 


)١(‏ نزهة المشتاق ورحلة ابن جبير ومعجم البلدان 

(؟) معجم البلدان 

(5) انجبتجزيرة صقلية كثيراً منالعاماء والادباء والشعراء 
والفلاسفة والاطباء تمن للم شأن في الادبالمربي وا كثرمكان 
بعد زمنالرحلة . ولا بأس بابر أد يعض مشهورمهمه:أ حي تكون 
هذه الرسالة وحواشها مغنية في هذا الباب . فن عاماء هذه 
الجزيرة ابو القامم على بن جعفر السعدى السقلي المعروف بان 
القطاع _قال ان خلئان: كان أحد أئمةالادب خصوصا اللئة وله 
تصانيف نافعة مها كتاب الافعال أحسن في هكل الاحسان وهو 
أجود من الافعال لان القوطية وا ذكان ذلك قد سبقه اليه » وله 


كتاب ابتية الامماء مجع فيه فاوعى وفيه دلالة علىكثرة اطلاعه 
وله عروض حسن جيد » وكتاب الدرة الخطيرة في الختار من 
شعر شعراء الجزيرة ( أى شعراء جزيرة صقلية ) وكتاب لملح 
الملح جمع فيه خلا منشعراء الاندلس ‏ وكانت ولادته في العاشر 
من صفر سنة ثلاث وثلاثينوار بعائة بصقليه » وقراً الادب على 
فضلائهاكاين عبد البر اللغوي وأمثاله وأجاد فى التحو فابة 
الاجادة ورحل عن صقليه لما اشرق على تملكها الافرئج ووصل 
الى مصر في حدود سنة خسمائة وبالغ أهل مصر في اكرامه ‏ 
ومن شعره في ألثغ 
وشادن في سانه عقد حلتعقودي واوهنتجلدي 
ابوه جهلا ها ذقلت لهم اما “عمم بالتفث في العقد 
وله من قصيدة 
فلا تنفدن العمر فيطابالصبا ‏ ولاتشقين يوماسعدى ولائمم 
ولا تندبن اطلال مية بالأوى ولاسفحنماء الشؤ 3ع ل رمم 
فان قصاريالمرء ادراك عاجة وتيتىمذماتالاحاديث والاثم 
الى آخرما قال . وتوفي يعصر فيصغرسنة نخس عشر وخسوائة 
ومن عاماء صقاية ابو عبد الله تمد بن ابى تمد بن ظفر المبقلى 
المنموت يححة الدين» قال ابن خلكان:صاحب التصانيغ الممتعة 


ككتاب سلوان المطاع» في عدوان الاشناع»صدفهلبعض القواد 
بصقلية سنة اربع و سين وخسمائة» وي رالدشر بخيرالبشروكتاب 
الينبوع فى تفسير القرآث الكريم وكتاب تجياء الانباء وشرح 
المقامات للحررى وها شرحان كبير وصغير 
وبروى له شعر فن ذلك قوله 
حملتك فى قلى فبل أنت عالم بأنك مول وانت مقيم 
الا أن شخصاً فى فؤادي عله واشتاقه شخص عل" كريم 
الى أن قال وكانت نشأنه كد وتنقل فى البلاد ومولده 
بصقليه وسكن آآخر الوقت بعمدينة حماة وتوفي بها سنة مس 
وستين وؤسمائة ‏ ومن عامائها ابو عبداثهالمأزري وسي أي القول 
- ومهم بو بكر مد بن سابق الصقلى قال ابن بشكوال 
0 :كان م ن أهل الكلام مائلا اليه قدم الاندلس راح 
عنه أهل غرناطه و توق عدر سدئة ثلاث وتسمين وار بعاثة ‏ 
والقاضى الرشيد احمد بن قاسم العمقلي قال المماد : طراً على مصر 
وكا قاضى قضاتها فى أيام الافضل:قال : دخل يوماً على الافضل 
وبين بديه دواة من عاج محلاة عرحان فقال 
ألين لداود الخديد بقدرة بنهمدره فى السرد كيف بريد 
ولان كذارحان وهوحدارة على أنه صعب المرام شديد 


ااه ده 


وابو اللفضل العباس بن عمرو الصقلى قال فيجذوة المقتس 
عيسي بن عبد المنم الصقلى قال العاد : كان كبير الشأن » ذا المجة 
والبرهان » الي أن قال : ومن بديع قوله في الغزل . وهو أحلىي 
من مجح الامل 
أمليح هعجر موت ا وحلال ذاك 6 ددن المسيح 

وولده الفقيه أو عبد الله عمد بن عيمى بن عبد المنمى الصقل 
قال العاد : كاتب شاعر » بارع مأهر » مهبندس منجم » لغارب 
الفصاحة متسم » وفي ملتتقاولى العلم اك مع ؛ الى آخر ماهنالك 
وقال صاحب طبقات الحكاء . هو من أعل العلل بعل الهندسة 
والنجوم ماهر فيا قم بغما مذكور بين المكيء هناك 
ومن شعره 

كتمت الذى لى فانتفعت كما 


وما خلت أن الاأمر يففى الي الذى 
رايت ولك كل شىء برى غآنى 
ومنه 


أنا والهُ عاشق لك حتى ليس لىعنكيا مني النفس صبر 
وحيانى ان ثم لى منك وصل «مماتى أن دام لي منك همحر 

« وهذا او عبد الله هو غير أبى عبد الله الصقلى الفيلوف 
المذكور ني الرحلة » ومنهم ابو الحسن على بن حمزة الصقلى قالفى 
جذوة المقتس : دخل الاندلس قبل الاربعين واربعائة وكان 
يتكلم فى فنون وبشارك في علوم الى آخر ما قال - والفقيه 
أنوتمد نصمنة الصقلىذ ذكره العاد فار بدة . ومن أطباءصقليه 
أبنو سعيد بن ابراهيم الصقلى صاحب كتاب المنجح فى التداوي 
من صنوف الامراض والشكاوى » وامد بن عبد السلام الشريف 
الصقلى صاحب كتاب الاطباء في الامراض من الفرق الى القدم 
ذكرها صاح ب كشف الظنون - ومن فلاسفتها ابو عيد الله 
الصقلى الالى ذكره فى الرحلة وابو عبه الله المتقدم ذكره 
وا وحفصعمر بن الحسن بنالقوتى الكائب ذكره العاد وقال انه 
شاع ركاتب منجم مهندس - ومن ادبامما الشاعر الكبير ابن 
درس قال ان يسام : هو شاعر ماهر يقرطس اغراض المعاتي 
البدبعة » وبعبر عنما بالالفاظ الئفئيسة الرفيءة » ويتصرف في 


سل الاج سد 


التشديه المصيب 03 ورغوص في بحر الكلم على در المعني الغريب »© 


من معأتيه المدبعة قوله قَ صقة عن 


ومطرد الاحزاء يصقل «:نه 
جريح باطراق المع ىكلا جرى 
كن حمانا ديع نحت حمابه 
كأن لدجى خط اجرة بيننا 
شربنا على حافانه دون سكره 
وه من قصيدة 
بت هنها مستعيداً قبلا 
وأروى غلل الشوق با 
دل هذه القصيدة 
مم هاما .ن كفذات الوشاح 
| كر لى 'للذات قار كك لها 
من قبل أن ترشف ثعس الضحي 


صما أعلنت للعين ما فضميره 
عللها شا اوجاعه بخربره 
فاقيل يلق نفسه في غديره 
وقد كللت حاقاته بدوره 
نقمل شكراً منه عيبي مدبره 


كن لى مها على الدهر اقتراح 
يكن فى قدرة الماء القراح 


فقد نعى الليل بشير الصباح 
سوابق اللهو ذوات المراح 
ريق الغوادى من ثغور الاقاح 


وكاثن قد دخلا لا ند سسنة احدى ومسيعءين واريماثة ومدح 
اللعتمد 3 عناد فاحسن أليه واخدل عطاباه 6 ولما قمض المعتمد 
وحبس بأغمات ممم ان مديس أبياتا ملها الممتمد في الاعتقال 


فقال 


ا 
أتنأس مر:_ يوم شاقض أمسه 
وشهب الدراري في البروج بدور 
ولما رحلم بالندي في أكف> 
وقلقل رضوي منكم وثبير 
رفعت لسانى بالقيامة قد دنت 
فبذي الجبال الراسيات سير 
وله من أبيات المماتى الغربية 
زادت على كحل العيون تكحلا وسم نصل السبم وهو قتول 
وله يتشوق الى صقلية مسقط رأسه 
ذكرت صقلية والموى ‏ #دد للنفس تذكارها 
نانكنتأخرجتمنحنة فلى احدث اخبارها 
ولولا ملوحة ماء البماء حسبت دموعي أنجارها 
ثم بقول بعد ذلك من أديات 
وان أذ أوقى: هرة. الأننا 


يعزم يمد السير ضربهة لازب 
ولكرن أرضى كيف لي بمكاكها 
من الاسر ف أيدى الملوج الكواذي )١١‏ 


)١(‏ فارق ابن حمديس مقاية بعد أن تملك معظمها روجر ا-ور مندي 
وذلك حوالسةة 47١‏ ه وكان ابن حمديس أذ ذاكحدثا فومنتصف عقد اك لك 


م - 
وول مدن انيات نصف حارية له غرقت 


واوحشتامن ؤراقمئلسة 
اذكرها والدمو عتسبقى 
جوهرة كاذ خاطرى صدنا 
بحر ار خصت غير كترث 
أنها فى حشاك مغرقة 
وتفحة الطيب في ذوائها 
مانقها الموت ثم فرقبا 
ولي منالماء والترابومن 
أماتما ذا وذاك غيرها 
وله يصف عوداً 

في ححره اجوف له عذق 
يمد حكفا اليه ضاريبه 
قلت ألافاتظروا الىمعجب 
وله 


عيتى ذكرها ويحبها 
كني للأمى اماريا 
لم أقها به وأحبا 
من كنت للبياع اغليها 
وبت فى ساحليكا بكيها 
وصبغة الكحل فى ما"قها 
عن ضمة فاضروحيها فها 
أحكام ندين حك فيها 
دهن المخنصر إنأفدمها 


نيطت يظهر مخاله حديه 
اعناق احزائنا اذا ضربه 


جاء (سعدر فانطق الخشبه 


كا يخقين فى ترب الحضيض 


واشراك الردي فالغيب ينى 
عحيت مه فمن ضيدا 


ةد 


نسم آله 9 سيم 


وله سف خسوف القمر 


واليدر قدذهب االحسوف دثوره 


فى ليلة خسرت أواخر مدها 


ا ست 


ششى اجمرار الثار 2 مسودها 


ومن أيات له نيصف البق واليراغيث واليعوض 


نومى على ظهر الفراش منفغص 
جعلت دمي خخراً نداوم تشسرممها 
فترى البعوض مدا بربابه 


والليل فيه زيادة لا تنقصس 
وسرت على عجل فا تتربس 
مسترخصات منه ما لا برخص 
والبق تشرب والبراغيثترقص 


واليك أبيات له من السهل الممتنع يصح أن يتغني بها 


ها تكاس الراح أوخذها اليك 
ريقة الميش بها فاخلع على 
وأطع قبا تديميك ب 
واذا سقيت هنها شفتقا 
وتناول نشوة مرا روضة 


فأوضت فق الوصل عيني عيتها 


قاته 


ينزل اللهو ما بين يديك 
شفتها كل <ين شقتيك 
3-3 وأعص علها عاذليك 
طلعمت حمرته في وجنتيك 
طلعت كالشمس بالنجم عليك 
فهواها راجعم منك اليك 
فازدهت عحبا وقالت مالديك 


ا 0 


أعليل أنت ماذا تشتهى قلت قطنى بيدى رماتيك 
فائئنت كرا وقلت ويلتا او هذا كله يطلب ويك 
أنا شمن وبعيد فلك وضبائى افر من راحتيك 
لوبدا أمرك لى من قبل ذا ما رت ناظرتى ناظرتيك 
وشعره كله جيد مختار يم عن خولته وصدق نزعتهالشعربة 
وله دبوان شعر دوجد منه لاخة فى دار الكتب الملسكية 
عصر وق سنة سوع وعشرين وسمائة بجزيرة ميورقة وقيل 
ببجابة -- ومن ادائها ابو العرب مصعب بن تمد بن ابى اتمرات 
القرشى . قال العياد : ولد بصقلمية سنة ثلاث وعشرين واريمائة 
وخرج عنها للا تغلب اأروم علمها سنة اربع وستين وار بعائة 
قاصداً الى المعتمد بن عياد ؛ وله من أأببات 
الى م اتباعي للأماتى الكواذب 
وهذا طريق الحد بادى المذاهب 
َم ولي عزما عزم مشرق 
وآخر يني ممتي للمغارب 
ولا بد أن أسأل العيس حاجة 
تشق على أخفافها والغوارب 


ا ا 


على" لآمالي اضطراب متؤمل 
ولكن على الأقدار تيح المطالب 
قيا نفس لا تصحجى الهوذ انه 
وان خدعت أسبابه شر صاحب 
ويا وطنى أن بنت عى فاني 
سأوطن أ كوار العتاق النجائب 
اذا كان أشن من رات: تنا 
بلادى وكل العالمين أقاربى 
« وهذا من قول ابن المعنز 
اذا كنت في الناس ذا ثروة 
فأنت المسود في العالم 
وحسبك من لسب صورة 
دين أنك مرك آدم »6 
وما ضاق عىق السيطة حانب 
واذجلالا اعتضت منه جاب 
اذا كنت ذاثّ فكن ذا عزعة 
فا غائب تال النجاح بغائب 
ومنهم عبد المزيز بن الحسين بن الحباب الاغلبى السعدى 


السقلى المعروف بالقاضيالجليس_قال ابن شاكر الكتى صاحب 
قوات الوفيات تولىدنواق الانشاء للفائز ( العاوى صاحب مصر) 
مع الموفق بن الخخلال ‏ ومن شعره 
المت بنا والليل يزهي بامة 
دجوجية لم يكبل بعد فوداها 
فأشرق ضوء الصبح وهو جبينها 
وفاحت أزاهير الربى وهي رياها 
اذا ما ادتنتمنوحهها المينروضة 
' اسالت خلال الروض بالدمع أمواها 
وانى لاس_تسقى السحاب لريعها 
واذلم تكن الاضاوعى مأواها 
اذا اشعلت نار الا سى بين أضلعى 
نضحت على حر الحشا برد ذكراها 
وماي أن يصلى الاؤاد بحرها 
وبضرم لولا أن فى القلب سكناها 
ومنه 
ومن عجب أن الصوارموالقنا ميض بأيدىالقوموعى ذكور 
واعجب من ذا انها اكنهم تأجج ناراً والاكف محوو 


ب وم لد 


قال : وكان ان الحباب كبير الانف وكاف الخطيب أبو القاسم 
همة الله بن البدر المعروف بان الصياد مولما بأنفه ومجائهوذكر 
أتفه في أ كثر من الف مقطو ع فانتصر له ابن قادوسالشاعرفقال 
3 
اهن فعيت انوفنا الك م التي أيوست تعاب 
الاائف خلةة ربا وفرو نك الشم اكتساب 
مات سنة احدى وستين وخمسمائة وقد أناف على السبعين 
ب ومهم أنو الحسن على بن عمك الرحمن دن بشروذ اذكائت 
الصقلى صاحب كتاب الختار فى النظم والنثر » لافاض_ل العصر 
ذكره « الماد وأورد له شعراً جزلا ٠‏ وممء تاج الدولة دعفر دن 
ثقة الدولة بوسدف ن ع عمد الله بن خحمد , بن الحسينالقضاء ى الدكلى 
صاحب صقلية » قال ابن خلكان كان أدينا شاعراً وله الابيات 
السارة في غلامين على أحدها توب دساج أجمر وعلىالا خر توب 
ديياج أسود وه 
وفي ثوبين قد صبغأ صباع الحد والحدق 
فهذي الشمس في شفق وهذا البدر في غسق 
وكان ممله طرذه الاديات سلئة يم وعشرين و جميائة . 
ومهم أبو عدالله حمد بن على الصباغ الكاتب قال أبن لقطاع : 


كان في عهد ابن رشق وبينعما مراسلات وله 

قومى اللذين اذا السنا بك انشأت 

دوق السحاك: :مطاف عن وليل 
برقت صوارمهم وأمطرت الطلا 

علقاًٌ كثرثار اليا المتفجر 
الوائرين فلا يقاد وتيرٌ 

والفاتكين تحمير وقيصر 
والمانعين حماثم اذ برتعى 

والحاسممين لكل داء يمترى 

وابو الفضل مشرف بن راشد قال ابن القطاع القائل 

سرت ورداء الليل أسحم حالك 

ولا سار الا النحوم الشوابك 
عشية اعثي الدمع انساف مقلتي 

وكثت عراز الدمو ع السوافك 
وطاف الكريبالعارف وهو جب 

كا طاف بالبيت ال هحب ناسك 
سرت موهناثم استقلت فودعت 

يجاذها حقف من الرمل عاتك 


بام لد 


به غصن بان أهر البدر طالما 
عليه قناع من دجي الليل حالك 
واحور مكحول المدامع عاقى 
عن الصبر فاستولت عليه امهالك 
والامير ابو عمد عمار بن المنصور الكلى قال ابن القطاع : 
كان م رن أفاضلالعاماء » وسادات الامر اء » وذويد فى الفقه 
والحديث وله : 
تقول لند رأبت رحال نجد وماابصرت مثلك من عان 
ألمت وتائع الغمرات حتى كأنك من رداها فى امان 
اليك ذا ا م على المنايا وم هذا التعرض للطمان 
فقلت لها سمت بكل شىء فلم أسمم بكلي. جبان 
وقال في ان حمه شكاية 
ظننتك سينا أنتضيك على العدى 
وما خلت اني انتضيك على تقسى 
وحئتك ابي رفعة وكرامة 
فأمديتمةهوراً يربك في حيس 


لد بام مب 


بارم قصبة هذه الجزيرة » وسيأنى القول عالها مفصلاءند 
ذكر وصوانا الها ان شاء الله . وين مديئة درم هذه 
ومدينة مسبى نوجد المدن الا تية واقعة على ساح ل أأبحر 
غرلى هذه الإزيرة وهي مدينة ثرمة وليبر يع وبقطش 
وجفلوذ والقارونية وقلعة القوارب وميلاص وجطين )١(‏ 
وشنت ماركو . وبين مسيى وبارم على يف البحر 
شري المزيرة وجنو بيبا تقع البلدان الاانية . على الترتيب 
الآ هكذا. مدينة طبرمين بشرق مدينة مسبنى على 
مرحلة منها ‏ وهى مدينة أزلية قديمة من أشراف البلاد 
وأعيانما "2 وقلعة حصينة من اصول القلام وأركانها » 
وهىعلى جبل مطلعل البحر يسمى جبل الطور 7" وفيبأ 
كا حدثي انو عبد اله الصقلى الفليسوف 4(7) ملمس من 
ملامب الروم القدعة كأنه شعب بان الذى يول فيه 
ابو الطيب التني 
(1) ينسب البها على بن عبد الله الحطيي م قال ياقوت 

(5) نزهة المشاق (*) نزهة المشتاق () سيفه الرحالة قريماً 


ل رن سه 


خاي الشء.ب طيبا فى المهلى 

عنزلة الرييم مر الزمان 
ملاعب رجنة لو سار فيها 

سالهان لسار بترجان 
طيّت فرساتنا والليل حى 

خشيتوانكرمنمن المران!") 
غدونا تنفض الاغصان فيه 

ع أعر افها متسل لجان (؟) 
فسرت وقد <حإن الشمس عي 

وجئن من الضياء با كنانى(”ا 


)١(‏ يول : دعت هذه المفاني لطيبها خيئنا وفرسائنا الى 
المقام فاستهوت قاوينا وقلوب خيلنا حتى خشيت على خيلنا أن 
قف فلا تبرح هذا المكان واف كانت كرعة لاعرفها الحرأن 

(؟) يقول انه كثير الامواه والشحر فالندي يسقط على 
اشجاره ليلا فهي تفض على اعراف اليل مثل المان ا ىالفضة 

(5) يقول سرت وهذه الاشجار ححب عنى حر الشمس 
وتلقى على من الدياء ما احتاجه 


سس 84 اس 


والق الشرق منها في ثيابى 
دتائيراً تقر مر اليتان (1) 
ا مر تشير اليك منبا 
أشرية وقفن بلا أواق 
وامواه يصل لها حصاعا 
حليل الى فى أندي النواق 
وقد فتح المسامون هذه المدينة أيام ابراهيم بن امد 
ابن الاغاس ‏ وكان عادلا حازما فى اموره » امن اليلاد؛ 
وعصف بأهل البغي والفساد 7 وبى الحصون والمحارس 
على س وأحل البحر حي كان وقد التار من سيتة فينتعي 
)١(‏ الشرق الشمس يقول هذا الشجركثير الورق ملنف 
فضوء الشمس يدخل من خلله فيكون على الثيا ب كانه الدنائير 
غير أنه يفر من الاصابع (؟) يقول هذه الاغصاق ثمارها 


3 


رقيقة فانها لذيك أشربة قاكُة بنفوسها ولا اوانى ط: وهذا 
ينظر الى قول البحتري  -‏ 

يخنى الزحاجة لونها فكانها في الكف قاتة بغير أنء 

09 اتى عليهم و اهلك 


ملاو" د 


اللبر الى الاسكندرة فى الليلة الواحدة 2١7‏ وذلك 27) 
لغ 0 من شعيان سنة لسع وتمانين ومائتئ الوافق 
اول أغشت الروى سنة اثنتين وتسمائة . وكان لفتح هذا 
الباد اسواً وقم فى نفس الانبرور صاحي القسطتطينية 
حتى بقي سبعة أيام لا يلبس التابم وقال لا يلبس التاج 
محزون7 - ثم مدبنة قطانية على ستة أميال من مدينة 
لياج الواقمة بينها وبين طبرمين » وهى مدينة كبيرة على 
ماخزايشر وسفع جل النارروديم بىالآن مدينة الفيل 
لأن فيها طلسما من حجر على صورة فيل كان منصوبا 
ذها غبر من الأيام على بناء شاهق ثم نقل ونصب داخل 
المديئة0؟) و.هذه المدينة الاسواقالعامرة:» والدبار ازاهرة 
والساجد والجوامع والفنادق والخامات - ثم مدينة 
قوس 7 6 شرق مدينة قعلانية على مرحلتين كبيرتين 


(1) ان الاثير (؟) أى فتح المسامين مدينة طبرمين 
(*) ابن الاثير (4) تزهة المشتاق 


(5) هي سقط ران الشاعر ابن حمديس وولده خمد بن حمدرس 


متها . وهي من مشبورات المدن وأعيان البلاد » ضر به 
اليبا ا كياد الابل من كل حاضر وباد » وه على ساح لالبحر 
والبحر حدق سمل لاه 


3 عه الكاتب وقال انه أشعر من والده وأورد له شعرا 

جزلا . ولاأن وقنهما متأخر عن وقت 0 
الرحلة » وكذلك ينسب اليها ابو جمروءمان بن علي بن مر 
السرقومي النحوى قال السلنىكان من العلم كان نموا ولغة وله 
تواليف ف القراات والنحو والعروض وحاء القاهرة وصارت له 
حلقة للاقراء في جامع عمرو ٠‏ ويتسب اليها الفقيه الو القاسم 
عبدالرحمن بن أبى بكر السر قوسى ذكره الماد في الجزيرة وأورد 


له شعراً : 
وقد جاءت سرقوسة فى شعر لابن قلاقس السكندرى يصف 


به مسكيا سار به الى صقلية قال : 

ثم استقلت بى على علائها ‏ #نونة سبحت على مجذون 
هوجاء تقسم والرياحتقودها النون امامن طمام انون 
حتى اذا ما المحر ابدنه الصبا ذا وجتة بالموجذاتغضوف 
القت به التكياء راحة عائث قلبت ظهور مشاهد لبطوث 
وتكفات مرقوسة بأمامنا فى ملحأ للخائنين أمين 


الأسواق واللانات والساجد والجامات وللباتى الرائقة 
والافنية الواسعة المونقة » ولها اقليم كبير طوا لكله مزارع 
وجنات واكار . وقدما كان ها سرير ملك الرومءفاما ملك 
امسامون بعض الجزيرة نقات دارأ للك الى مديتة قصريايهالى ان 
امتلك المسامو زسائرالجزيرة وقد فتتح المسامونسسرقوسة 
هذه رابع عشر رمضان سنة اربع وستتيل ومائتين الموافق 
عشربن ماله الروى ستة سيع وسيعين وكاعائة ثم مدائ 
وطس وشكلة ورغوص وبئيرة(١‏ وك ركنت 7" وشاقة7") 


)١(‏ وهي بلد عبد الرحمن بن مد بن حمر البثيري الصقلى 
ذكره الماد الكانب فى خريدة العصر واوود له قصيدة مدح با 
وجار ( روجر النور مندى ) 9 ينسب الها مد بن الحسن 
ابن على ٠‏ بو بكر الكركةتىالفقيه المالكي قال المقريزي ىكتاب 
المقؤكان من الاخيار وافاضل المسامين قد الأسكبد يوتري 
سنة /870 (7) قال ياقوت نبتسب المها ابو عمرع'مان بن حجاج 
الشاتى الصقلى من سكان الاسكندرية لقيه السلنى وعاق عنه 
وتوف في محرم س-نة 064 وتفقه على مذهب مالك على الكير 
وكتب كتنبا كثيرة فى الفقه 


سد لي سم 


(0 (00) 


-_ و 
ومازر ومرسى على وطرابذش ( وهدائن أخرئ 


كثيرة 20 وكلها على ساحل البح ركا اسلفتا عدا مديئة 


(1) والمها ينس ابو عبد الله محمد بن عمر بن تمد التميمي 
المازرى الفقيه المالى المحدث قال ان خلكان هو أحد الاعلام 
ا مشار الوم ق حفط الحديث والكلام عاية وشرح صحديح مسام 
شر<أ حيداً سماد كتاب المعلم بفوائد كتاب مسل وعلية بى 
القاضى عرض كتاب الا كال . وله في الادب كتب متعددة وله 

كتاب 'بضاح الخصول فى برهاق الاسول وكان فاضلا متقئنا 
وتوفى في لثامن عشر هن شهر ر بيع الاول سنهة ست وثلاثين 
وجمسيائة وتمره ثلاث وتمانون سنة 

(؟) ينسب المها عبد ال رحمن بن ألى العباس الكاتب الطرأ بذشي 
اورد له العاد الكاتي فى الخريدة ابياتاً جزلة في وصف منازه 
وكذلك ينسب الها ابو الحسن بن عبد الله الطرابنشى دكره 
العاد يضا واورد لهشعرا » وسلمان بن هحمداتطرا بنشى ذكره | بن 
القطاع فى الدرة لخطيرة . 

زع) ومن مداق صقلية مدينتا سمنطار وبلنوبة ذكرها 
ياقوت قال ومن الاولى 'بو بكر عدي قالسمنطارى الرجل الصاح 


المابد له كتاب كبير في الرقائق وكتاب دليل القاصدين يزيد على 
عشرة مجلدات قال : قال ابن القطاع . العايد ابو بكر عتيق بن 
على بن داود المعروف بالسمنطاري احد عباد الجزيرة الجتهدين 
وزعادها العاملين » وممن رفض الاولي ول يتعلق منها بسبب » 
وطلب الاخري وبالغ في الطلب » وسافر الى المجاز دج وساح 
فى البلدان من ارض المن والشام الى أرض فارس وخرأساذ ولق 
من بها من العباد وأصحاب الحديث والزهاد فكتب عنهم ميم 
ما ممعم وصنفكل ما جمع وله في دخول البلداق ولقياه العلماء 
كتاب بناه على حروف المدجم فى فاية الفصاحة وله في الرقائق 
واخبار الصالين كتاب كبير لم سبق الى مثله فى لهاية الملاحة 
وف الفته والحديث نا ليف حساذ في غاية الترتيب والبيان وله 
شعر فى الزهد ومكائد الزمانف ‏ ومنه قوله 
فتن أقبلت وقوم غفول وزمان على الايام .مول 
ركد فيه لا تريد زوالا ع فبها الفساد والتضليل 
اما الاق الذى شأنه الاثم م وكسب الرام ماذا تقول 
بمت دار الخلود بالمُن البخس م بدنيا مما قريب “زول 
قال وقد توف لمان بقين من ربيع الآخر سنة 456 قال 
ياقوت والي بلنوية ينسب ابو الحسن على بن عبدالرحمن واخوه 


سسا )5 سمس 


رفون قان زتباؤون اليسر وا نون ال بسر يلوب 
اما مدينة قتصرثيانه فهى فى وسط المزيرة على مول 
و مدينة ازلية قدعة » وقدكان فيبا سر بر هلك الروم 
تقل اليبا | أسلفنا بعد أن ملك السامون مديتة سرقوسة 
لخحصاتها » وقد قتح السامون هذه امدينة بوم اديس 
متتصف شوال سنة اربع واربمين ومائتينالوافق سلحم 
ينابر الروي سنة فسع وخمسين وعاعاثة » ولا فتحها العباس 
الأغلي بىفها ىَْ الحالمسحدا و نصب شه متيراً وخطب 
فيه يوم الجمة وذل الروم بصقلية بومكذ ذلا عظها . 

« وبمد » فبذا الذى ذ كرنا من ٠‏ بإدان م ذه المزيرة 
اغا هو غيض من فيض ونحن اذا حاوانا ذكر سائر المدن 
عبد العزيز الصقلي اليانوبى القائل 
محق الحمة لا فى فاتى اليك مشوق مشوق 
ولا ننس حق الوداد القديم فذلك عهد وثيق وثيق 
وكن ما حييت شفيقا على" فاق عليك شفيق شفيق 
ولا تبمنى فيا اقول فوالله الى صدوق صدوققه 


والقرى والفلاع المعروفة فى هذه الحزيرة » لا<تحنا الى 
اسفار كثيرة » وفى هذا القدر غناء . 

وقد رأينا من كام الفائئدة أن نصور للناظر فى هذه 
الرسالةجزيرة صقلية و بعض بإداها المشبورة وبلاد قأوريه 
ومدينة ربو وجزائر اقربطش وسردينية وقرشقةوميورقة 
ومتورقة ويالسة ومديثى الاسكندرية والربة وباججلة كل 
ماحاء له ذَكر فى هذه الرسالة . ش 

وقد أن لنا أن ُرجم الى ما دن بصدده 

ع عاد 2 
ملينة مسيى 

اما مدينة مسبى فهي فى ركن من المزيرة لشرقبه](١)‏ 
مستندة الى جبال قد اتنظمت حضيغها وخنادقها والبحر 
يمترض أمامها فى المهة الجنوبية مهاء ومرساها أب 
“مرامى البلاد البحرية كا اسلفنا لأن الراكب الكبار 


)١(‏ ابن جبير 


اج سه 


تدنو فيه من البر حي نكاد تمسك ولا تاج الى زواديق 
فى وسقها ولافى تفرينها الاماكان مرسيا على البعد منها 
د فتراهامصطفة مع البركاطفاف المياد فى مرا يطها 
واصطيلاتها وذلك لاقراط الحمق فبها )١(‏ 

وهذه مسيى هى رأس جزيرة صقلية وه كثيرة 
الماثر والضياع؛ وارضها طيبة النابتوبها جنات وبساتين 
ذات اثماركثيرة وما أنهار مز برة عامها ارحاء ججة 7؟) 

5 

ولا نزلت هذه المدينة سامت امتمتى الى أحد الْبالين 
وقصدت ممه الى أحد الفتادق فذهب ب الى فندق دَتم 
علجيل مط لعل الدينة» وكان لأ حد مغارية أفريقية» فاحتق 
فى صاحبه وبالغ في | كراي واحتفل فى راحتى حى أن اق 
برقة حاشيتهوطي بأنسه محاثم السفر وذل الاغتراب ‏ وقد 
صادفت فى هذا الفندق أبا عبد الله الصقلي الفيلسوف 
وكان قد نهد حفظه الله من بلرم الى مسينى مأ على يقدوى 


4 الأدريسي (؟) ابن جبير 


سو سل 


فكمل انسى به وعى الى من الخبطة والسر ورمالايقومبالعيارة 
عنه بيان. ولابروم اطلاع ذه لسان . ولاسما حي خبرنى 
أنو عبدالله انه ينتوى الذهوب الى الانداس وهي منتواي 
ومقصدى . 
* 
ولارأيت ابا عبدالله ‏ وكنت لم اره قبل ذلك بيداتي 
تععت بفضلهالجمو عامه ألغز برحى شغفتبرؤيته والاذن 
تعشق قي لالعين احياتا ‏ رأيت منه رجلاتشداليه الرحال» 
وتضر بالمعامه| كبادالا بال ؛ ويصاب عنده مقطع المق 
واليقين . و يلغي لدده مفص ل السداد علوم المكمة والدين 
من مبلغ الاعراب انى بمدها 
شاهدت رسطاليس والاسكندرا 
واقيت حكل الفاضلين كأنا 
رد الاله نفوسهم والاعصرا 
ولا جرم فان !عبد الله فيلسوف ععره. وواحد 
قطره . وهو فى علم العذي والمكمة منقطم النظير لاتكاد 


سن اليا لد 


تفتتح العين على مثله . وقد حذق اللسان الاغريقى واحكي 
معر فته ح ىكأله در أهله . وهو فى الادب متظومه 
ومنثوره نادرة الفلك و بكر عطارد . 
+ #د عد 

وقد أَقَت فى مسيى ثلاثة ايأم بلياليها أنسانى فيها 
ابو عبد الله الصقلى الفيلسوف بادبه وظرقه ورقة حاشيته 
ما بعرو الغريب” فى البلد الذازح من الوحشة والا قياض ٠.‏ 
م عامنا فى اليوم الرايع لقامنا ان قد ارست على ميناء هذا 
البلد سغينة كبيرة قادمة من القسطنطينية العظمى تاصدة 
اليو لاقلنى افونت وا بوغ انا اد لد يا 
وكان هذا العزم من تام فضل الله علينا وحسن توفيقه اذ 
أصبنا فى هذا مركب عند تزولنا فيه ”منئية النفس ومطمح 
الروح -فض ل المدنية النى ىضرب الدهر بنى؛ ببنها أياما كانت 
غل فلنها كانيا شرو نإل أعو ام؛ وكان معها صاحيتاها عل 


المدنية و قلم الرومية. وهن مأءامتن حذقن الغناء ونين 


1 


ويه بعد أن تعامنه فى المدينه المشرفة على صسا<يم: افضل 


لد الات 


الصلاة وأتم التسليم » وهذه قل ما أخبرتى اندلسية الاممل 
رومية منسى الّشكنس وحملت صخيرة الى الشر قفوقمت 
بالدينة النو رة 5-8 هتألك الغناء» 3 ايش يت مع عم 
لامير الو منين بالانداس عيد الرحمن الناصر 
لانن 

وقد اخوقق فضل أن الركن الذى كانت فيه لا 
ارسي على مسينى بعد ارسائه على ربو لششراء ما حتاج اليه 
من اميرة والطعام الى فى رُوعبا ههى ومن معبا أن ينزلن 
فى مسيى ويتركن هذا الرئب ‏ وهو لامير الؤمنين 
عبد الرمن الناصر ‏ خشية أن يأسره ومن فيه عمال الم 
لدي الله الفاطمىلان بلاد صقلية احدى ولاناتالمءز » وقد 
عامت أن المرك كان قد تحرش وهو ذاهى الى المشرق 
عركب لمعز » تأحفظ الممز هذا الامر واخذه مته الم 
امعد (') وحمله على أن .يطوى كشحه 2" على الشار من 
الناصر - 5 أقامت فضلهذه المديدة ىفندق من فتادقباء 


)١(‏ الغضب (؟) يعزم 


0 لا 


فى ر بض من ارياضها » فقلت يأ عجيا كل العجب 
أليسغريبا اذتكونييلدة كانا مها ار ولا تكلم 
555 

أما نبأ هذه السفينة الرومية فذلك أن قسطتطين بن 
ليون انإرور الروم د امبراطور دولة الرومان الشرقية » 
كآن قد اهدىمنذ مان ححسم الى امير ا مو منين عبدالرحمن 
الناصر هدايا ذات قدر عظم » يقر ب با اليه » وسصيس 
نيه [ديه(3) واستدذاما لمكره وكيده »واستحلايا لتطفه 
ووده» واستظباراً بهعلى | خذ بلاده « بلاد قسطتطين » 
المعز لدينالله "2 وكان من هذه الهداياً كتايد سقوريدس 
الطيب ؛ مصور المشائش العحجيب »؛وكتاب هروشيش 
د هيرودوتس » المؤرخ الرومى العظيم » وكان السكتاب 
الاء لمكتوبا بالاغريقي » وهواليونائق القدم , و الكتاب 


000 تملقه دو اللميتية ق الاصل تحريك الكلب . ذنبه 
لمعا أو خونا ؟) كان الفاطميون زمنهذه الر<لةفي حروب 
لا نكاد تنقطع بد ودين الرومانء وقد أخذوا من الرومان 
صقلية والزء الجدو فى من ايطالية ‏ راجع الككلام على سقلية 


0# وي م 


الثاى كان مكتويا باللسان الاطينى . وكتس قسطتطينفما 
كتى اذذاك الى الناصر« أن كتاب ديسقوريدس لاتمتنى 
فائدته الا برجل نحسن العيارة باللسان اليوناق ويمرف 
اشخاص تلك الادوة ‏ فان كان فى بلدك من سن ذلك 
فزت أمها الملك بغائدة الكتاب . وأماكتاسهر وشيش 
فمندك فى بلدك من اللطينيين من يقرؤه بالاسان اللطيبى 
وان كشفتهم عنه تقلوه اليك مر الاطيى الى اللسان 
العربى »> وم يكن ومئذ بقرطبة من نصارى الاندلس 
من ,يعرف الاغريقى ؛ ذبقي كتاني درسةوريدس فىخزانة 
الناصر كم هو ل يترجم الى العربى »فاما ولى أمر الروم 
ارمانيوس بنقس طنطين تقدماليه الناصر”'' بأنيبِسث رجلا 
يعرف الاغريقى واللطيى ليع لهعبيديكونون مترجين7") 
فأرسل أرمانيوس هذا المرك__راهيا عظما يسمى نقولا. 
وقد أزلفت” لك أن انا عبد الله الصقل حمسن الاغربقي 
احسانه للطب والفاسفة والنجوم » وقدكان اخبرتى أن 


)١(‏ أمره (؟) طبقات الاطباء 


الناصر أرسل اليه يستحثه على الوفود اليه ليكون فى 
خدمته (') فكان ذلك سيباً فى انعقاد الصحبة يننا وبين 
هذا الراهب» وقداصينا منه رجلا حد يثاظريف الماضرة. 
له مشاركة في كثير من العلوم والا داب . 
د # 

وقد ألفينا فى هذا المركي طبيبين اندلسيين كنا قد 
رحلا الىالشرق منذ سنينواقاما هنالك نيا وعشرئ سنة 
ودخلا دار السلام د بغداد » وقرآفيها على نابت بن ستأن 
ابن ثأبت بن قرة حكتب جالينوس ثم قفلا راجعين الى 
الاندلس مسقط رأسعا. ونزلا فى هذا الركى من أحد 
الثغورء وها أتخوان يسمى احدهما مر والثاتي اجمد (” 


)١(‏ ذكر ان جلجل ان أيا عبد الله الصقلي كاذ ف الاندلس 
أيام التأمر م مع الراهب نقولا وقال عنه أنه طيدب تأضل وأنه 
يعرف الاغريتى ( ” ) جاء فيطبتقات الاطباء أن هذبن محمد وجمر 
سنة 01 واستخلصههما الك المستنصر بن عبدالرحمن الناصر 
لنفسه 


اهنا د 


وها ابنا ونس بن !د الحراتى الطبيب المشبور» وقد. 
اخبراتي ان كتاب ديسقوريدس هذاكان قد ترجه بداو 
السلام ايأم جعفر المتوكل الخليفة العباسى اصطفن بن بسيل 
اللرجم مر: الاغريقي الى العرني » وتصفحه حثين بن 
اسحاق فصحم الترجة وأجازها ‏ قلا : وقد ورد هذا 
الكتاب الى بلادنا « الاندلس » وهوعلىترجة اصطف. )١1(‏ 
وقد قرأناه وصصحنا كثيراً من أسماء المتقاقير التى لم يعرف 
لما اصطفن اسما فى المربيسة » وقد | تتفم كثير من أهل 
المشرق وأهل الاندلس بالعروف منه ‏ وقى الاندلس اليوم 
مناخواننا الاطياء نفر توفروا علهذا الكتاب يصححون 
اسماء عقاقيره ويعينون اشخاصباء ومهم اخونا السبابى 
والشهازتوا ونان لامكا ودين سمه لكين 11 
وكانا إسيدنا الناصر ادام الله تيده وقد الى الا ان يقر 
الآمر في نصابه : ويغمد السيف ف قرابه ؛ ويم امر هذا 

)1 طيقات الاطباء فى الكلام علي ابن جلجل 

( ؟ ) طبقات الاطباء 


حت ياهد 


الكتان على مايه » فطلب الى ارمانيوس ما طلب » وكل 
ذلك من سيدنا فضل عناءة منه بكل ما جدى على بلاده 
وتوو يا فنددا الى ايمد مراب العظمة الذهنية ”ا 
أبعدت به وباسلافه فى سائر ضروب المضارة » وذلك لا 
فطره اله عليه من المزمة النافذة» والمدمة الطموح البعيدة 
المرمى» فلا يتعاظمه امر » ولا تقفههمته دون غاية ؛ وحتى 
لا حيك فى صدر انسان ان خلفاء نى العياس ف المشرق» 
أو منافسيه الفاطميين فى افريقية قد سيقوه الى شىء لم 
يسبقهم هو اليه . وأنت تعر أن هذه الدول الاسلامية 
الثلاث (') هى اعظم دول الارض اليوم عانا #وادتكنها 
ساطانا . والقابضة على زمام الامور . وامالكة اخصب 
البلاد منهذا المعمور » والمستبحر تمر ان بلادها الى | كثر 
من التو قع المنظور . والى تمد سائر دول الارض من هذه 
الامم الجراء كأنها تبع لما وعيال عليها . فتراها لذلكنتبالك 


)١(‏ الدولة العياسية والدولة الفاطمية والدولة الا موية 
بالاندلس 


فى كل أونة على الازدلاف اليهاء وتستتزل رمتاها بالمدايا 
والتحف « وغ ري النفائس والطركف “ونستصرخبا 0 
على بعض فتكون المتوف » أسبق من الخضوب عليهم 
من السيوف 

إِنا اذا ما ثانا صارخ كزع 

ومن ثم ترى هذه الدول العظمى تتسامى ق سق 
ذا كنا لحي الار وففيل ادك وملا مسامع الدهر 
دا وثناء 4 وينيض له قلم_الدنيا در وعلاء 34 شراهأ للك 
اذ سد العم و العاماء 6 ماللة بأعطياما أدى الشعر 
والشعراء » حى العلوم الفلسفية جميع ضروها من المية 
وطبيعيةورياضية وطبية وفلكية تعضدها وتغرىالقاعمين 


(؟) البيت لسلامةن جندل يقول: اذا أتانا مستغيث 
كانت اغائته الجد فى نصرته يقال قرع لذلك الاأمر ظنبوبه اذا 
جد فيه والظنبوب هو طرف العم اليابس من الساق ‏ فالشاعر 
جعل قرع الصوت على ساق الف في زجرالفرس قرعا الظنبوب 


علها بالاستزادة منبا والتقصى في البحث عن غوامضبا ؛ 
وتظبر الرغبة فى الحصول على ما خذها من هوك الروم 
لذبن حشدت فى خزائنكتيهم تواليف فلاسفة اليونان 
الاقدمين. 
# 

ولد اقلعت بنا السفينة باسم الله مجراها من ميناء 
مسيبى » وبكرت مع البازىءليه سواد » فر يوم اجعة 
سلسم دييع الاول » وذلك لثلاث عشر ليلة خات .ىل 
شهر جونيو الرومى سنة ست وخمسين ونسعالة من مولد 
السيد للسيح عليه الصلاة والسلام . وكان البحر هادثاء 
والنسيم فاترا عليلا ء وكانت قبة فصل ومن معها عرأى منا 
ومسمع . وكان معنا اديب من ادباء صقلية لم تكن تدرى 
أبن وجبته ولسكنه تزل بعد ذلك فى جزيرة ميورقه ؛وكان 
:قد بل منه عقيس اقلاعنا من مسيى امر افضى إلى حديث 
لا علينا اذا حن اوردناه في هذه الزسالة تطرية للقول ؛ 
وذلك انا بعد ان صلينا الصبح حاضرة وصلى معنا هذا 


الاديب الصقلى رأيناه وقد اتتحي ناحية وأخذ يص طبس 
ويلح على| بنة العنب يشر.ها صرفا لايقتلها بالماءء فانكرت 
عليه ذلك اتكاراً شديدا وقلت له : ما تصنم بار » وان 
ا وما لمروان اآخرها لسكرء ققال : لا اقول لك الا ماقال 
الاخطل لعبد املك بن مر واناذ قال له عيد الملكمثلقولك 
هذا فقال له الاخطل : ولكن بين هاتين لمنزلة ما “ملك 
امير الموّمنين فها الأكملقة ماه من الفرات بالاصبع 
تم انشد الاخطل 
اذاما نديمي على ثم على 
ثلاث زجاجات لمن هدر 
خرجت أجر الذيل تبهأكا تى ش 
علك آمير الأ هنين امي 
ه وبعد » فلله ذلكالطائر الفردومى البديع الذىكا نه 
روح هبط على هذه الغبراء من ا محل الارفم ومعه تلاك 
المهدية الى لا هدية مثلبا » نلك البذور الثلاث ('" الى 


)١(‏ شير بذلاك الي خرافة جميلة ذكرها المسعودي في كتابه 


سد ةي سم 


مروج الذهب وهي أن أحد ماوك الله:_د الاقدمين كان دالسا 
ذات بوم فى قصره واخوته حوله فأخذت عينه طاراً قد أفرخ 
في أعلا قصره ورآه يضرب يجناحيه و«صيح فتأمل الملك ذلك 
قنظر الى حية تنساب الى الوكر صاعدة لأأكل راح الطا 
قدا الملك يقوس فرمي الحية فصرعها وسامت فرح الطا قاء 
الطار بعد هنيبة يصفق يجناحيه في منقاره حية وفي مخلابيه 
حبتان وجاء الى الملك وألتى ما كان فى منقاره وعذلاببه والملك 
برمقه فوقع الحب بين بدي الملك فتأمله وقال ما ألتىه_ذا الطار 
ما ألتى الا انه اراد بلاشك مكافتنا على فملنا به فاخذ المي 
وجمل يتأمله فل يعرف مثله فى اقليمه فال جليس من جلسائه 
حكيم وقد نظر الى حيرة الملك ني الحب أيها الملك ينيغي أن 
بودع النبات ارحام الارض فانها مرج كنه ماافيه فتقف على 
الغاية منهواداء ما فى مخزونه ومكنونه قدما بالأكرة وامر هم يزدع 
الب ومراءاته وما يكون منه فزرع فنبت وأقبل يلتف بالشجر 
ثم حصرم وأعنب وهم برمةونه والملك براعيه الى أن اتتعي في 
الباوغ وهم لا يقدمون على ذوقه خونا أن يكوث متانا فأصم 
الملك بمصر مائه وان بودع فى اوان وافراد حب منه وتركه على 
حالته فلما صار فى الآ نية عصيراً هدر وقذف بالزيد وفاحت له 


اظته الا انه اختلسها من عنى الجنة ليتحفنا مها فنز درعبا 
وتفزع الى عصيرها فى هذه الحماة المزونة ا مفعمة ١‏ لاما 
روائح عبقة فقال الك مى” بشيخ قن به فلدد لهمنذلك فياناء 
قرآة لونا عجيباً ومنظراً كاملا ولونا ياقوتيا اجمر وشعاط نيراً ثم 
جراالفع باخرب لان نال ورك هونا ذوة التشول 
وحرك رأسه ووقم برجليه فطرب ورفع عقيرته يتغي فقال 
الملك هذا شراب يذهب بالعقل وأخاف أن يكون قاتلا الا ترى 
الى الشييخ كيف عاد فى حال الصبى وسلطان الدم وقوة الشباب 
ثم أمى الملك به فزيد فسكر الشيخ فنام فقال الملك هلك ثم 
أن الشيخ اكاق وطلب الزيادة . من الشراب وقال لقد شرتشكه» 
فكشف عنى الغموم وازال عن ٠‏ ساح تي الاحزان واطموم وما 
اراد الطائر الا مكافأتم باهر اب الغر, بف فقال الملك هذا 
شراتب اشرف أه ل الارضوذلك انه رأ شيءها قد حسن وقوئع» 
حيله وانسط في تفسه وطرب فى حال طبيعة الزن وسلطاق 
ا 0 واعترته اديحية فأمر 
فيه فانكاق فا يشريه شيوى فاستمه الاك بقيةأيامه ها في 


لالم د 


ليسي عنا ويجاو منا صداً الس » ويننى الهم عن ساحة 
النفس 
أن الى جملالهموم عقارب حمل الدام حقيقة درياقها 
1 
أقتلاعمى بصرف عقار واترك الدهر فا شامكنا 
إن للمكر وه لذعة مم فاذا دام على للرء هانا 
آذك 
اذا ما أتت دون اللباة من الفنى 
دعأ همه مر صدره برحيل 
فقات له ولكلها فّحها الله قسىء من الرء أخلاقه » 
ومخمل لنابه » ويرفعه الى اسفل » وعهوى بالشرف الرفيع 
الى الحضيض الا وهد ؛ ولله ذلك القرشى حين يقول 
من تقرع الكأس اللثيمة سن 
فلا بد وما أن لسيء وجهلا 
و أد مطاوبا أخس غنيمة 
وأوصع للاشراف مها واخجملا 


خسرعان ما أنشد 
اذا صدمتنى الكاس ابدت محاستى 
وم خش كدمانى أذاق ولا يخلى 
واسث بفحاش عليه وارت أسا 
وما شكل من اذى نداماه من شكلى 
م قال : وار لذلك خليقة ان لا يشيربها الا الاوك 
وأشياه اللوك , أما السوقة والحشو والغوغاء والقى ومن 
لهم فبجب أن .يصسليوا أو ميقتمّلوا أو قطع أختيخ 
وارجليم اذاثم شربوها 
واخر قد يشرما معشر ليسوااذا عدوا باكفائما 
55 
وجدت أقل الناس عقلا اذا انتشي 
أقليم عقلا اذا كان صاحيا 
تزيد مانا السفيه سفاهة 
وتترك اخلاق الكريم كا هيا 
وودى أو أن الكاس يألف والحر فى وجه الاسد 


حتى لا إشرب الاأكريم » ولا ينكمالا شجاع 
اجل عن الأثام الراح حى كأن الراح تعصر من عظاى 
ورح الله أبا بكر ا مذلىاذ يقول للمنصور وقدسأله 
عن النبيذ : لقد تمادت فيه السفباء» حى كر هته العاماء 
فقات له أما خنقى الله بوم المساب» فقال 
اذا صليت مسا كل بوم فان الله يغفر لى فسوقي 
و أشركبربالناس شيئا فقدامسكت بالدينالونيق 
فبذا الابن ليس به خفاء دعون من بنيات الطريق 
55 
الالا يغرنك ذوسجدة يظل بها داتما مخدع 
وما للنقى ازمت وجبه- ولكن ابأ" مستود ع 
ثلاثو نالفا حواها السجود فليست الى ريها روجع 
ورد اخو الكا سماءنده وما كنت فى رده اطمع 
5 
أما النبيذ فلا بذعرك شاريه 
واحفظ ثيابك من يشر بالاء 


هخم ده 


غوم بذاوون سمانى نفوسهم 
حى اذا استمكنو اكانوام الداء 
مشمرين الى انصاف سوقهم 
م الذئاب وقد بدعون قراء 
فقال أو عبدالله الفيلسوف : الششراب ضار ونافم» اما 
أنه نأفم فلليدن بأشراقه وتموية الخرارة الغريزءة وانعاشها 
وانضاج الرطوبات وتنقيح الجارى وإزالة سددها وتقوية 
ا هضم وانارة 0 وادرار الصفراء ويرطيها - وللنفس 
بانساطها و تفتي! اماما وتشجيعها وقتل الهم والفكر الفاسد 
ومن ثم كان أنفع الأشياء للماليخوليائم هو يؤدم بين 
القاس و ا ؛ ويبعث الشوق القدم الزى قد ضّل فى 
الاحشاء ‏ وكل أو لك اذا استعمل على الوجه الذي يذبخي 
والا استحالت هذه المنافم مضارء فترىعوض السرور هما 
وا ومتعرا بود لق ف هوق الشَكية حرم هوي 
اه خائياء وان ادامة الشراب تبإد الذهن وترخي 
العصب ونوهن قوى الدماع ونورث الرعشة والتشنيم » 


وقد أجع المكاء قاطبة على أن مدمن ار لا نحي وانه 
انج كان الولد أحمق 
« وبعد » فان أم_دق ماحاه في ار قول الله جل 
شأنه : يسألونك عن الخر واليسرقلفيهما إثم كبير ومنافم 
للناس» واهماأ كبر من نفهما ثم يقول سبحانه يصف 
خر الجنةه لافيها تغوال"(21 ولام عنها ينزفون » فكان 
السر فى تحرتها هو أنها تغتال عقسولنا وتشرءها وتورثها 
اميل والصداع كا قال الأول 
وما زالت ار نثتالنا وتذه بالآول الأول 
وما للف قو لبش العا فادتوقة رك النيد تفيل 
)١(‏ الغول الصداع والارءولايتزفون يسكروذ وتذهب 
عقوطم » والائم في قوله جل شأنه وائمهما اكبر من تفجهما فهو 
مايترتب على اقتراف الذنوب والمعاصى من المضار قال انو نواس 
ولقد مجزت مم الغواة بدلومٌ 
وا*عءت سرح ألاهو حيث اساموا 
وبلغت مابلغ امرؤٌ بشيابه ١‏ 
فأذا عصارة كل ذاك اثام 


له كيف تتركه وهو رس_ول السرور الى القاب فقال نم 
ولكنه بس الرسول “يبعث إلى القل فيذهب إلى الرأس 
ويشبه ذلك قول الجنون لملك من المأوك وقد استظرفه 
واختار أن يكونند» له وعرض عليه الششران فقال ال نون 
أنها املك أنت تشرب هذا لتصير مثلى وأنا أشربه لأأصير 
مثل من ! وقالعيدالعزيز بن مروان لشصيس الشاعر بوما 
هل لك فم “يثير الحادية ب يريك المنادمة ‏ قال أصاح الله 
الأمير الشمر مغافل واللون مرمد ولم أقمد اليك بكرم 
عنصر ولا بحسن مة طر واعا هو عقلى ولساق فان رأيت 
أل تفرف بينعا فافعل . وقيل لاعر الى لاتشرب ؟ فقال 
لا أشرب ما بشرب عقلي 
وأهي؟ بء_د ذلك عا إستتيعه ادمان الشراب من 
007 الله وعن الصلاة ؛ ومن السكر والعريدة» 
وإيقاع المداوة والبخضاء والموجدة » ومن تفبيح الحسن 
ونحسين القبيح وا قزائه ,السو قو تمق جدود أله ؤفلة 
الكتراث لما وصدق رسو الله صل اشّعليه وسم إذ 


يقول : لا بشرب الشارب حين يشرب وهومؤمن: ولقد 
مرت اعرايبة بقوم يشربون نبيذا فسقوها فاما شربت 
أقداح) اعترنها أرحية فقالت أيشرب هذا نساوّم قالوا نم 
قالت إذان زئينورب الكعبة فا بدرى أحد من أبو 5 
ع 
ولاكاب الشراب ولوع به واستهتار الى الحد الذى 
لافكرون معه فى دن ولامروءةء قيل لآنى واس 
الشرب الخر قال نعم : 0500002 
حى بحرم للاث مرات وهو القائل 
لا فاسقني خرا وقل لى هي لخر 
ولا تسقنى سسراًاذا امكن المهر 
فاالنين الا أرن تراق صاحيا 
وما الئتم الا أن يتعتنى المحكر 
وقيل لقامة لم تشرب الخر وهى نزيل العقل فقال ان 
زال اليوم لايزول عد ٠‏ وباع لعض الاشراف من احاب 
الشراب ضيعة فقيل له احضر العشية الاشباد فقال لو 


كنت بمن يصان بالعشيات لما بمت الضيعة . وقال رجل 
لآخر منهملقد وجهت الياشرسولا عشية أمس فل يجداك 
قال هذا وقت لا أ كاد أجد فيه نفسى . ويقسول أحدم 
وددت أنى أ كون بعوطة فأمو تتحتقرء نبيذحتى يكون 
مونى فى ظلال نعيم . ولاولى المسن بن زيد رضى الله عنه 
المديتة قال لابن هر'مة الشاعر : لست كن باع دينه رحاء 
مدحك أوخوفذمك فقد رزقنى الله بولادة نبيه صلى الله 
عليه وسل المادح وجنينى للقانم . وإن من حقه على أن 
لا أغضى على تقصيرق حق ره وان أقسم لان اتيت يبك 
مكران لأضر بنك حدا للخمر وحدا للسكر ‏ ولأزيدن 
وضع حرمتتك فى فليكن نركك ذلك اله ” نتن علهاولا 
ندعها للناس فتوكل الهم فقال ابن هرمة . 
نما ابن الرسولعن الدام وأدبى باحاب الكر ام 
وقال لى اصطير عنها ودعها تلوق الله لاخوف الآنام 
وكيف تصيرى عنها وحي ‏ لماحب تمكن فى عظاى 
أرىطيس الخلال على" خبتا وطيب النف سف خبث الحرام 


ساح 6 سمه 


وقيل أرجل من أصحا رالشراب ما تقول فىالاء فقال 
هو المياة وري فبه الخارء فقيل له فالاين قال مارايته 
الاذكرتأى” واستحبدت فيل فار قال تلك السارة 
البارة شراب أهل المنة . ودما الوليد بن يزيد شمراعة من 
الكوفة وهو من فتيانها فلما قدم عليه قال له انى واللهلم 
أدءءك لا سألك عن قرآن أو لأستفتيك فى سنة فقال لو 
سألتى عنها لأصبتى فيعا ثوراء فلم دعوتى قال لأسألك 
عن الفتوة فقال انا دهقانها الخبير وعالمها الطييس فسل 
فال ما تقول فى نبيذ القرء قال اشره حتى حر قالفنبيذ 
الدن» قال اشربه حي ين» قال فالداذىقال احلى من الاذى 
قال فتيذ 005 فستر وجبه وال المظمة له » قال فار 
قال لا أرى شمرما قال وم قال لانى لا أؤْدى شكرها 

وهذا قليل من كثير ورحم الله من قال 

0 بلغ لشم شي ابليس اراديه 

حي تكائف في عتقوده العنب 
وف الحق ما يقول ابليس : معا ايجزنى ابن آدم فان 


يعجزنى اذا سكر أن آخذ بزمامه فاقرده حيثاشاء واسمله 


على مأ اريد 


58 
واربما بلغت جناية الشراب وادمانه إلى ما يأنف 
الحيوان الاعجم من اتيانه . رووا ان قيس بن عاصم احد 
أشراف العرب فى الجاهاية كان يترد عليه تاج رخ رفيبتاع 
منه ويقيم امار فى جواره حىينفد مأ عنده فشرب قيس 
ذات نوم فسكر سكرا قبيدا لذب ابنته وتناول نويها 
ونظر الى القمر و تكام بشيء ثم انتهب مال الخار وأنشا 
ل 
من تاجر فاجر جاء الاله به 
كأن ليته اذئناب اججال 
جاه المبيث بيسانية تركت 
صحي وأهلى بلاعقل ولامال 
فلما صا أخبر بما قال وما صت فا لى ان لا بذوق حرا 
ابد الدهر 


5-7 

وللسكارى فعال نضحك وتبكيء فن ذلك أ نسكرانا 
وقم علي الارض ذا ءكلب يلحس فاه مل يقول 

اخوك ومولاكم وصاحب عر 

ومنقد نشا فم وعاشرك دهراً 

وقال بعضبمكان في دارنا سكران فقعد على مصلى 
قتبرز فيه فأخذت بيده الي امستراح فنام فيه فةالتجاربي 
يايحيا كل شيء منه مقاوب يتبرز حيث ينام الناس وينام 
حيث يتبرز الئاس . وانصاحب السكر يصير اما الىقردية 
وهو الذى يضحك ويرقص ومحاكي او الى كلبية وهوالذى 
سجهارش» أو الى ختزيرءةوهو الذىبتقياً ويتبرز ويتاوثفيها. 
ومن هنا كانت ار <قيةة لا تنفق واّروءة والعزة 
والكرامة ع ولا يجتمم والشرف ق عمد واحد 

5 

ومن خصائص الخر أنما مرق الكف وتورث 

السذاء الكاذب حى 


أرى اللخ نالشحيح اذا ا .مرت 
عليه لاله فيها مبينا 
وكلا تكررالشرابءتكرر التخرقف الكرم والسسخام 
فيفضى ذلك على مر الايام الى الفقر والفلا كله والشقاء “ويم 
ذلك زوج الشارب وولده وكل منيعول . وانهذهوحدها 
لجرعةلا تختفره ولو لم يكن لنت لاحب الشرا ب زاجر 
غيرها لكان تحرى أن يقلع عنها 
5 
وقد عرف اححاب الشراب إسوء الءهد وقلة الحفاظ 
و انهم أصدةاؤك ما استغنيت حى تفتقر» وها »وفيت حى 
تتكس » وها غلت دنانك حى تتزف»ء وما رأوك بعيونهم 
حى يفقدوك 
ارى كل قوم محفظون حرعهم 
ولدس لاصعاب التبيذ حرم 
اخاؤم ما دارث الكاس يينهم 
وكلبم رث الخبال سوم 


اذا جئتهم حيوك الفا ورحبوا 
واث غبت عنهم ساعة فذميم 
فبذا ثناتي لم أقل تجبالة 
ولكتى بالفاسقين عليم 
00-١‏ 
١‏ وقد تبلغ الخثر بصاحبها الى أن تشوه تخلقه فترى 
مدمنها بوما وقد عظٍ أنقه واججر وتورم كا يقول شاعر فى 
ناد الراوية 
نم الفى لو كان يعرف ريه 
ويقيم وقت صلاله حماد 
هدات مشافره الدنان ذاتفه 
مثل القدوم سما الحداد 
واببش منشر بالمدامة وجبه 
فبياضه بوم المسانب سواد 


# ا عي 


مشاه # سد 


أخو الشراب ضام الصلاة 
وضَائْم المرمة والحاحجات 
وحاله من أقبح الحالات 
ف نفسه والمعرس والتيات 
أف له أف ألي آنات 
خسة الاف مؤلفات 
يدان اننا 
وجلة التقول ليس بمد قول الله جل شأنه وأثمهما | كبر 
من نفعهما حال لقائل » والسلام على من اتبع المهدى . 
5-6 
وأنا لإؤذلك إذ اندفمت فضل المدنية تننى على عودها 
هذه الا بيات 
.بيد الذى شذف الفواد ب 
تفرج ما ألفي من الهم 
داستيقى ان قد كلفت 3 
9 افبل ما سنت عن عم 


قد كان صرم ف الات لنا 
فمجلت قبل الموت بالصرم 
فاستخف غتاوها ايا عبد الله حتى كاد أن مخرح 
من جاده فرحا » وتحرك الراهب واهتز نم تمن كنات 
ترجبا الينا ابو عبد الله بما يقارب قول الطانى حبيب 
بن أوس 
ولم افهم ممانها ولسكن ورت قلي فل اجبل شسجاها 
فصرت كاتى اعمى معبى 2 نحب الثانيات ولا براها 
ثم اندفمت فى 
اها على بندادها وعراقها 
وظياتئها والسحر من احداقبا 
والها عند الفرات بأوجه 
تبدو اهلها على اطواقبا 
متبخترات فى النعيم 3-8 
خلق الهموى العذرى من اخلاقبا 


باه د 
/ 


فى القذاه ا فاى. امايق 
ف الدهر تشرق من سن اشرقها )١7‏ 

فأخذ العليح ينشيع نشيجا حارا ويبكى بكاء عاليا حتى 
اذاسكت عته البكاء َال ما معناه : لقد هاجث لى داء 
دفينا: ثم سكت وسحكنت فضل وسكتنا ومضت 
السفينة لطيها 

0 

وكان سيرنا فى محاذاة الساحل حيث نبصره رأى 
العين؛ وصرنا نسر والنظر فىتمائر وقرىمتتصلة »وحصون 
ومعاقل فى قلل! يال مطلة » وقد ارسل الله اليتا رحا طيية 
وعاء زعت السقيية #عزة طية #افتعانك خلك الباعة من 
اطيي ما يظفر به السفر ()» فى هذا البحرء وما زاثا فى 
)١(‏ الابيات لا-حدي الجوارى اللائي اشترينهن المشرق 
لاحد امراء الاندلس واععها قر ذكرها صاحب تفح العايب 

(؟)المسافرون 


سل رك ع 


انعم حال واطيبها حت استقام ميزاناللهار وقام 2 الظبيرة 
واذ ذاك ايصرنا عن مينن|قسع جزائر متجاورات | لسن فيها 
دخانا ساعد من جبلين فى جزيرتين من هذه المزاثرء 
فرأيت بعض السافرين وقد ضربوا باذقانهم الارضء ما ألم 
بهم من الذعر » فقال ابو عبد الله الصقلى لا عليك أيها 
الاخوان » ولا نكوئن قاوب؟ كتقلوب الطير » تنهاث(77) 
كا نماث اللح فى الاءء ان هذه البراً كين مأمونة الناحية . 
ولست رزقر فى الهار الا هذا الادخان الذى ترون 
أما البركان لوف فبو ذلك الرابض فى الجزيرة الكبرى 
صقلية » وقد انتعدنا عته والجد له » وهنا سأله بعض 
القادمين من الشرق الافاصّة فوصف هذه البرا كين وسر 
تلك الفظائم التى تتوارد اخبارها الى الشرق: فاخة 
ابو عبد الله يفيض فيالقولع لطر يقته الفلسفية » ولا باس 
اذا حن ائيتنا هتا زيدة قوله اماما للفائدة 


نان ليا 


)١(‏ تذوب 


والجزار المجاورة لما 
وما قاله فلاسفة الاسلام فى ذلك 

قال ابو عبد الله ما ملخصه : من العاوم الذى لا خفاء 
به ان هذه الكرة الارضية الساحة فى الفضاء (') يجملتبا 
واجزائها ظاهرها وباطها طبقات» ساف فوق سافء مختلفة 
التركيب والخلقة » فنبا صخور وجبال صلبة ء واحجار 
وجلاميد صلدة » ورمال جريشة » وطين رخوء وراب 
لين وسباخخ وشورج ؛ بمضها مختاط ببعض » أو متجاورة 
كاقال الله جل شأنه : وى الارض قطع متجاورات : 
وي مختافة الالوانوالطعوم والروايم » فنبرابها واحجارها 
واجبالها مر وييض وسود وخضر وزرق وصفر كا قال 
جل ثناؤه : ومن البال جدد بيض وحمر مختلف الوانها 
١ (‏ ) احواذالصفا ومن ذلك تعلم ان العرب سبقوا غَيرمٌ 

الى القول يكرية الارض وانها سابحة في الفضاء 


سسا ٠ه‏ سه 


وغرابس سود : وهى مع ذلك كثيرة التخلخل والثقب. 
والتجاويف والعروق والجداول والانبار داخلها وخارجباء 
كثيرةالاهويةوالمغارات والكبوفءوفيبامن انواعالمعادن 
السائلةوالامدةما لاحصىكثرة »وهذه الاهويةوالامواه 
اذا مى جوف الارض بتأئير الشمس فيه كتأثير القمرق 
مد البحر وجزره سخنت تلك الامواه ولطفت وتحللت 
وصارت يخاراً وارتفمت وطلبت مكنا اوسع » فان نكن 
الارض كثيرة التخلخل نحلات وخرجت نلك اليخارات 
من تلك النوافذء وان يكن ظاهر الارضشديدالتكائفه 
حصصيفا متعبأ من الخروج وبقيت محتيسة تتموج فى تلك 
الاهوية لطلي الخروج » ورا الكعة الارض فىمو ضع 
منها وخرجت تلك الرياح مفاجاة واخسف مكانبها ولسمعم 
لها دوى وهدة وزازلة »وان لم جد لما مخرجا بقيت هناك 
محتبسة» وتدوم تلك الزئزلة الى أن بيرد جو تلك المغارات 
والاهوية وينلظ وتتكائف تلكالبخارات ويجتمم اجزاؤها 
ونستحيل الى مإء وخر راجمة الى فاع نلك الحكبوف. 


4١ - 


والغارات و مك مانا وكا طالوقوفها ازدادتصفاء 
وغلظا حى تصير زئيقا رجراحا وختلط بتربة تلاك العادن 
وتتحدبهاءوقد نستحيل الى كبريت أو نفط أو غير ا حسب 
اختلافرر بالبقاع » فيكون من ذلكضروب من الجواهر 
العدنية المختلفة الطبائع ‏ قلنا أن فى الجبال جبالا وى 
الارض ارصّين يحوفها كوف وسكارات::واهونة عنارة 
ملقببة » فهذه الكبوف قد نجرى اليها مياه كبريقية أو 
تفطية دهنية فتكون مادة لما دانما ‏ فاذا اختنقت هذه 
الواد بفمد الحرارة ذهيت ”صهّدا تطلى الخلاص - 
فقد تكو هذه المواد دذاناصرفا ا هه حال هذن 
البركانين فى هائين الحزيرتين» وهدا الدخان رجح بقوة 
شديدة حى لفد يقذفى فيه الحجر الكبير فترده ردا قويا 
وقد تكو نهذهالواد احجاراً محترقة ومواداخرىكبريتية 
وتفطية نارءة رسج كالسيل العرم فلاتمر بشىء الا احرقته 
كأ يكون من جبل التار الذى فى الجزيرة تفسهاء وترى 
هذا الخبل برمى فما برعي يجمر كبي ركاعدال القطن يقطلع 


و ا 


بعضه فى البر فيصير حجرأ اييض خفيقاً يطفو علي وجه 
للاء فته , والذى يقع فق الشقر نين تدرا انود 
مثقيا حك به الارجل فى الجامات » وهو كذلك لخمفته 
يطفو على الله » ومن غريب الامر انه اذا وقع هذا الجر 
على حجر احترق ذلك الحجر واشتعلكا يشتمل القطن 
حى يصير ذلك الجر غباراكالكحل ء أما المشيش وسائر 
ضروبالنباتفلا تحترق» ولامحترقالا الحجارةوالحيوان» 
فكأنها نار جيم الى وقودها الناس واللمجارة (0) 

هذا ويسمى الاهالى عندنا أحد البركانين الوجودءن 
فىهانين الزرتينه بركانا » ويسموزالا خره استنبرى » 
ومعنى بركان واستتبرى فما علمت الرعد والبرق 97 

وقد لاحظت أن معادن الكيريت الاصفر لانوجد 
فى الام الاغلب ألا انب البرا كين » فى هانين 
المزيرنين معدن كبريت لا يوجد مثله بموضع | خرء 
راته وراءت القطاع الذين يقتطعوبه ‏ راءتهم وقد عرطت. 


(1) تحفة الالباب (؟ ) تقو البلدان لاني النداء 


سد لاض ١‏ 0077 


عورم ونصلت أظفارم من خره ويلسه هوم بذ كرون 
أنهم يجدونه فى بعض 'الايام سائلا متميسّما فيتخذون له قى 
الارض مواضع ب جتمع فيها تم جدونه فى غير ذلك الاوان 
قد حجر فيقطعونه بالمعاول » وكذلكترى بجانب جيل النار 
النى فى الجزيرة نفسما آبار زيت النفط الذي لا مخرج منبا 
الافى وقت معلوم من السنة ‏ فى شبر شباط وشبرين 
بمده - قترامم في ذلك الوقت يأزلون فى هذه الاآبار على 
درك وخمر الرجل الذى ينزل فيه رأسه ويسد مسام أنفه 
( ماخر ) وارت تنفس فى أسفل البئر هلك اساعةتله» 
وما يستخرجونه من هذا الزيت يضعونه فى اوالنى فيعأو 
الدهن مته وهو الستعمل » وذلك كله مما يدل عل طبيعة 
هذه الارض الغريبة الشأن » ولله فخلقه شؤون » سيحانه 
مأك اللك لا اله غيره . 


لي 


- 0-7 


مدينة بلرم 
حضرة جزيرة صقلية 
ولقاتى أميرها أيا الحسين احمد 
كان وصولنا الى مدينة بلرم بعد انفصالنا من مدينة 
مسينى ببومينكاملين » وكان تعريجتا عليها دون قصد منأ 
اليه » إذ كانت الرح غير موافقة ف ذلك اليوم وهو بوم 
الاحد الخامس عشر من شبر جونيو الروي سلئة ست 
ولخسين ونسعاثة من مواد السيد المسيح» فاضطررنا أن 
تقيم فى هذه المدينة ريث أرت تأني الرم المواققة » ولقد 
اهتيات هذه الفرصة كلت ف المدينة جولة وقفت فيبا 
عل أشياءكان لايد من اجتلائيبا » وقد أسعدق المفل 
فقابلت اميرها من قبل المع لدين الله الفاطمى أبا المسين 
اد بن الى المسن الكلى وجرى يني وييا-ه حديث 
سأذكره لك بعد أن أنى على وصف هذه المدينة 
ان شاء الله 


يس 


عد ه6١‏ 558 


مدينة بلرم فيحضرة جزيرةصقلية » قفيها يقير الوالى 
الذى بوليه الفاطمى وفيها قاضى القضاة ودوان الحسيةء 
ودار الصناعة » وفىمينائه بر بض اسطولها الاعظم » ومتها 
يندو ويروح مختالا على نيبم هذا البحر فيغزو ما شاء أن 
يغزو من جزائره وعندونه الشمالية ‏ « جنوب اوريا » - 
وهي لذلك كله وبفضل ما أحدثه المسامون فيه من ضروب 
العمر ان تراها م ن أجل المدن وأتقمها ‏ فهى مبذه المزيرة 
ام الحضارة . والمامء_ة بين المستين غضار 5 ونضارة: 
قاشئنت فيها| من جمال بر ومنظر » وماد عش يافم 
اخضر» تطلع لكعراىفتان » وتتخايل بيزنساحات وبسائط 
كلها نستان . فسيحة السكك والشوارع » تروق الابصار 
بحسن منظرها البارع ؛ مبأنيبا كلها “نحو تالمور المعروف 
بالسكذان )١(‏ يشقها نهر ينساب فها مثل اية المذعور : 
أو السيف المشبور ؛ ويطرد فى جنيامها أدبع عيون زاخرة 
عليبا ارحاء كثيرة لا نخصى 


)١(‏ رحلة أبن جبير 


1.*4 لتكت 


بد اطريه الخامة طوقها 
وكساه حلة ريشة الطاوس 
وكأنما الانمار فى ساحانيها 
خر وكأ نساحات الدياركؤوس(0) 
وح انقسم الىخسة أقسام محدودة متبارنة متجاورة 
فقسم هو المديفة الكبرى التى تسهى بلوم . ويسكتها 
التجارء وفها الممسجد الجامع الذى كان فالقدم ببعة لأروم 
وهو الا ن ليديم ما فيه من الصتعة والغرائب البتكرة من 
ضروبالنصاويروصنو ف النزاويق(")الىابدعبا المسامون 
فيه يمد من أيجب عجائ._الدنيا (' النامة عن حذ قالعرب 
ومهارتهم فى الصتاعة الى الحد الذى لا وراءه » وقى هذه 
المديئة وفى أقسامها الاخرى نيف وثلائمائة مسجد 22 ولم 
ار مثل هذا العدد في بلد من البلدان » ومن غريس الامر 


١(‏ ) ابن الليان الشاعرالاندلسى ( ؟ ) الادريسى (0) ذكر 
هذا الجامع بما لايخرج مماذ كرناه نحن كل ٠ن‏ الادونسى, 
وابن حوقل ( ؛ ) ابن حوقل 


سدالاهة د 


الى كنت وأقفا فى جوار دار أحد الفقباء الاعيان فى هذه 
المدينة وهو ابو عمد القفصى الوثائقى فيصرت قريبا من 
مسحده على مقدار رمية سهم عشرة مساجدء ومنها 
الممسحد جاه المسجد لا يفصلها الا الطريق 'وأغرب من 
ذلك أن من بين هذه المشرة المساجد » وإلى حو عشرربن 
خطوة من مسحد الفقيه القفعى المذ كور مسحدا لابنه 
ابتناه ليتفقه قبه » متعز لا عن أيه (١)ء‏ وهذا رك الله 
ما ستش ف الناظر من وراثهامةالقوم واععزازم بساطاهم 
وأمهم سادة هذه البلاد » ولا جرم كان ذلك باءثا لهم على 
التنافس ف المفاخر والمكارم وسائر خلال امير والكهال ء 
وهو معنى من المعاني الى يستتبعبا الملك والغلى والسلطان0؟2) 
أما القسم الثانى من أقسام بلرم فبو المعروف بالخالصة » 
وهو مقام الوالى وأتباعه » وليس فيه اسواق ولا فنادق » 
وبه جامان ) وفيه مسجد حامع مقتصر صخير » وفيه حبس, 
الوالى ودار صناعة البحر والديوان . - والاقسام الاخرى. 
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(1) ابن حوقل ( ؟) ابن خلدون في مقدمته 


دارو ة ل 


الثلائة» فقسم يعرف بحارة الصقالية » وهذا القسم أجمر 
من التسمين السابقين وَاحل ومرسى البحر به » وخر 
يسمي حارة الملسجد وثالث يسميه القوم الحارة الحمديدة, 
وأكثر الاسواق فىهذا القسم كسوق الزيانين والصيارفة 
والصيادلة والمرازين والصياقلة والنداسين وسوق القمح 
وسائر الصتاع على اختلافيم » وى هذه المارة الجديدة 
حو من سين ومائة حانوت لببع اللحم . وهذا تمايدل على 
استبحار العمران فى هذه الهزيرة ورخاء أهليبا وكثرة 
عديدهم ٠فسمحان‏ امعز أن لشاء 
5 

ولقد حدثنى الفقيه الوثاثق حديثا حمل بنا ان نجلوه 

لك الآن وال('2: ان المسامين لا فتحوا هده المزيرة؛ 


)١(‏ هذ الحديث سن اولهالى آحره اعا هو من تلفيقنا لفظأً 
وممى وكل ماهما كاذنا اعتمدنا إىعصارته التاريخيةعلى مات رجه 
لنا احد اصدقائما من كتاب حصارة العرب لهوستاف اوبون 
غانا تسقلة 


ةو سه 


وبلاد قأورية ( ') من بر الارض الكبيرة () واستو قَّ 


م الأعس ع ومدت فم امم الفرئجة د الاذعان اخ-دوا 


حسب عادتهم فى كل بلاد يفتحونها ينية الاقامة فيهاء 
واصلاح حال إهاما» فى ان يستنقذوا هذه البلاد منئلك 
الجأة النتنة ال ىكانت م رتطمةفيها ايام >5 الروم » فنشمروا 
فى البلاد الوية العدل » وحمدوا الى الزراعة فانتمثت نمد 
صرعبهاأ » والى التحارة ذفهبت من رقدمبهاء والى الصماعة 
فانتاشوها من وهدتهاء وو ئس الاهلون وثية كانا أ نشطوا 
من عقال» فكثرت الاموال» واغدودقت الليرات الى 
الحد الاقصى » وافتن الداس افتنائهم فى ضروب الترف 
والنعيم والساع العرش والتأنق فيه والتلون بأزهى الوانه .- 
قال الفقيه : أما عدل المسامين فانك لتحد نمارى هذه 
البلاد لايكاد 2 ن تتازونت 0 لشىء : 3 


(١)كلابرية‏ « جنوب ايطاليه » (؟)اورو 


- هخ 


وطقوسه فللتصارى كنائسهم كا ان للمسامين مسأجدم » 
واذا حاء عيد من الاعياد رأبت أعلام النصارى جات 
أعلام السامين : أما عل النصاري فةسد صور فيه صليب 
مذهس ق أنهرة ساحة حمراء » وعلى السامين قد رسم فيه 
حص ناسود فىساحة خضراء(1) أما نساوّم فرعا رأيهن 
أليوم «الاحد» وهن ذاهيات الى الكناس » وقد نشيهن 
بنساء السامين ء لان التاوي كا تع مولع دام بتمليد 
الغالى ٠‏ فانتقين بالنقب الملونة » وانتعلن الاخفاف المذهية 
ولبسن الحرير الموشى بالذهس » والتحفن اللحف الرائقة » 
ونزين بكل ما يتزين به المسامات 7؟) 

ان من بدخل الكنيسة بوما 

باق فها عاكرا وظياء 

وليس يطلب من النصارى سوى تلك الاناوة التافهة 

اللغر وضّةعلهم لقاء قومة السلطانعا الرعية ؛ومميديناران 


)١(‏ حضارة العرب للدكتو جوتستاف لوبون 
( ؟) ابن جبير 


ج511 


يَؤٌدِيها غنهم » وديثار واحد يؤديه صناعهم وارياب 
المرف منهم » أما النساء والاطفال فليس ثىء مفروض 
عيبم (1) وم يقرون بانهم لم يذوقوا طم هذا العيش 
الاخضر الا على عهد المسامين وأما الزراعة فقد شققنا 
الامبار» واحتفرنا الحداولء واقّتاعليها القتاط رالا يزة (2) 
واخيبنا الآرض التدائرة » فاخسلت وكرت وريث»* 
واخذت زخرفها واذّينت » وجلبنا الى هنا كثيراً من 
الاشجار والازهار وضروب النبات الى ل يكن ليعرفها 
اهل البلاد الاصليون مثل القطرن: والقصب وشجر 
الزيتون 27 والبردى 227 الذى لايوجد الا فى مصر و كثير 
غير ذلك 

واما اليتاعة اهناك وكا لسن تلوانت 


)١(‏ جوستاف لوبوذف (*)قال الدكتور لوبون ان 
العرب هم الأذين حفروا الترع الي لاتزال باقية الى الان وهم 
الآذين اخترعوا الاهوسةذوات الحواحجز وكانت قبلهم مجهولة 

(* ) جوستاف اوبوذف (4)ابن حوقل 


.» ١١5 ل‎ 


بعيدة المدى فاستثرنا دفائن الارض ومعادما من الفضة 
والقخاق و الزخاف واللدرة هومن انون :ف ضريوت 
الصتاءات الشى الانوان » خكُذنو ١‏ صنم الحرير والصياغة 
وما اليها 0" وكذلك ترام قد برعواواريوا وتفوفواى 
سائر العلوم الصراعية بل الادبية والدبنية والفلسفيه حتى 
أن الفرئجة لانبوارجم من براعة المسامينفما باخ يقر فو مهم 
بالسحر (") وما هو تمرك الله بالسحرء ان هو الا :مهم 


)١(‏ قال الدكتور لوبوق: ان العرب ث الذين أدخلوا فى 
البلاد صناعة الحرير وان فى نورميرج رداء من الحرير ثما كاق 
يلبسه امراء صقلية عليه كتابة يحروف كوفية» قال: وكل شىء 
ببعث على الاعتقاد نان صناعة صباغة الاقشة انما انتشرت في 
اوروبا من صقلية ( ؟ ) اورد الدكتور لوبون هذه ال1-كاية 
بعد أن ذكر اق الرهانكانوا ينسبون #ترعاءتالمر بال ىالسحر 
قال . فى احدى حملاتانور مانديين الأذين طرأوا على صقاية فى 
اواخر ايامالعرب في صقلية استكشف الكونترو بارت و بسكره 
عثالا قائا على مود رخام متوجاً بدائرة منالبرنز فور عليها 
هذه الكليات « سيكون لي في اول مابو عند طاوع الشمس تاج 


11# ب 


دروة الال وهوى هده الام الخخراء الى المضشيض 


الاوهد 


والنجم تستصغر الابصار صورته 
والذنب للطرف لا للنحم فى العرغر 
وأما التجارة فلملك قد شاهد تكثرة السام والبضائم 
امجاوبة الى هذه البلاد » والموانيت والتاجر التكائرة فى 
شوارم الباد » وكذلك عساك قد أبصر تالمركة الياركة في 
مينائنا وعمال االكوس فبها مما تتحقق منه أن المزيرة قد 


ذهبى « فل بدرك احد مغزى هذه الكلمات غير ان عربيا من 
صقلي هكان اسيراً لدي الكونت افهم روبرت انه يدرك ممناها 
الخفي وانه اذا وعده اطلاقسراحه فسرها له فاما وعدهرو يرث 
نمب له الاعرانى ان يخفر فى أول مابو عند طلوع الشمس في 
المكان الذى ينتهمي اليه ظل القثال ففءل الكو نت ذلك فوجد 
كنزاً هائلا لاتقدر قيمته . 


ع1 


شأتشأو) بميداً فالتجارة بفضل نشاط السامين واقدامهم 
وبعد *ممهم » وكل ذلك ما أثر فييم روح هذا الدين المويم 


مس 198 مسد 


لقائى الامي رابا الحسين حمل 
بن أنى الحسن الكلى 

والى جزيرة صقلية 
الى الس مم الفقيه الوثائقى فىمسجده بعدانتهدينا 
وصلينا صلاة الظهر ثم اخذنا باطراف الاحاديث يننا اذ 
دخل علينا المسجد خادم من قبل الامير » فذعر الفقيه عند 
ما اخذت عينه هذا المادم » فذعرت لذعره ع ثم قال ان.لادم 
أن الامير يدعوك الساعة اليه ومعك صنيفك المصرىء 
ققلت للفقيه أ “ثم ما يخاف منه فأفر نور ونع ('"وةال الا ن 
لاأظن نمت شيئا اكثر من رخبة الامير فى أن يستطلم 
منت طذع مصر والمصريين “وامير نا حفظه اللّه من خواص 
اهل الأدب وعليهم وانه لذو حل عظم من رجاحة 
المقل جاع اماق عي الاداز دربي الب ريكسيدت 
معهم كا عدت لحرن ابطر »على أن اليوم فىصقلية. 
كأنه عيد من أعياد الاهلين » اذ كان قد ورد من أيام علي 


(١)أذهب‏ خوفي 
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الامير كتاب من أمير المؤمتين المعز لدين الله بأمر الامير 
فيه باحصاء اطفال الإزيرة وأنحتتتنهم ويكسوم ومحبوم 
بالمطايا فى اليوم اذى يختتنفيه ولد أمير المؤمنين » فكتب 
الامير خسة عشر الف طفل م اختان ولده واخوته وقد 
أمر اليوم باختتانسائر أطفال الجزيرة وخلم عليهم وفرق 
فيبم ماثة الفدرهم, وخسين ملا منالصلات وردت عليه 
من امير المؤمنين (') فكيف نتوقع شرا من الاميد فى 
مثل هذا اليوم ميارك 

وقدكان مع الخادم بفلتان فارهتان من مطايا الامير 
وقد جللتا بالديباج وأحليتا بالفضة : فركبت أنا وألفقيه 
وسرنا حتى وصلنا الى دور الامارة فوقمت عبى على شيء 
لم تقم على مذله من قبل 

قصور كالكواكى لامعات 

يكدن يضئن لاساري الظلاما 


لل لن 


)١(‏ تاريخ أبى النفداء 


ل 


وقبة ملك كأن النجو م تقشي اليها باسرارها 
ها شرفات كأن اريم كساهااارياض بانوارها 
0 
5 سلمان الذن ولو ابداعها فأدقو الى مخانها 
ونا أنوصلنا الميدور الامارةأشارعاينا مادم بالنزول 
وأنلننا الى اللهان فماووا بثا فى عر -مفروش بالمضياء 
تتخللها الفسيفساء » ثم ساسكو! بنا <دائقفيحاء ؛ مترامية 
الااء, قد اغلوليت فيها الاشحار » وتعقلت باغصانها 
الاطيار ء وانسربت فيها الجداولوالانهار» واعشوشبت 
فيها النجوم ('2 والازهار 
والجو منارب المواءكانه ثوب يمنير تارة ويسك 
وما زلتا إلى انتهينا إلى قوير الأمير » قرجم المجان 
نيد أن انسايونا إل لمجاب الترين فزق ينا عو لادلا 
يتتعى بالراق عليه إلى يبوءظيم علا صدر الناظر إليه مهابة 


وجلالا 0 قاجيز ناه واجيزنا بعده غرما ومقأصير عدهة حتّى 


١(‏ )كل ماتجم من نبات الارض 


مط 


اتهينا إلىيحاس الأميرء وناهيك به مملسالم أرماهو أحق 
منه بقول من قال : 
قصر لو انك قد كحلت بنوره 
اعجمى لعاد إلى للقام بص_يرا 
أبصرته فرأأيت أبدع منظر 
م انثنيت بناظرى محس-_ورا 
فظننت الى حالم فى جدة 
لا رأيت الك فيه حكبيرا 
تحرى الخواطر مطلقات أعنة 
ويه ذتكبو عن مداه قصوراأ 
5-7 محاسته اليك كأنها 
جءلت لما زهر النتجوم ثغورا 
وإذا الولائد فتحت أواءه 
جنات نرحب بالعقاة صريرا 
عضت على حاقابين ضر غم 


قرت نا افراها تكيرا 


- 4ه ب 


فكأنما ليدت لهصر عندها 
من م يكن بدخوله مأمورا 
ومصفح الأبواب تبرا نظروا 
بالنقش فوق شكوله تنظيرا 
واذا نظرت إلى غرائ سقفه 
اهرت روما فى السماء نضيرا 
وصّعت به صتاعها أقلاءها 
فأرتك كل طريدة تصويرا 
وكانما للشمس فيه ليقة 
مشقوا بها التزويق والتشجير|(١)‏ 
فلما أقبلنا على الجاس غلبى المهر من جلالة الأ مير » 
فسل الفقيه الوثائقى » ثم سامت بعده بالامارة فرد على 
السلام بأشا فى وجعى واذن لنا بالجلوس » وقد كان قاضى 
القضاة جالساً عن يسار الأأميرء ثم أخذ الأمير فى أحاديث 
(١)الابيات‏ لابن حمدرس وقد تمثلنا بها على الرغم من 
تآخر زمنه عن زمن الرحلة ومحسب القارىء ثنبيه اليذلك 
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شتى يقصد بها لمله أن بِوْ نسى وينفى الوحشة عن ساحتى 
وبعد أن آنس مى الانس به قال : أى متتوى ينتوى 
أخونا المصرى ارت شاء الله » فقلت الى أنتوى يامولاى 
القطر الانداسي » فقال : ومي زايل مصر » فقلت منذ 
يف وعشرينبوماء فقال وكيف فارقنها ؟ فقات على أحسن 
حال يا مولاى الأمير . ففال : وكيف حال الأمير انوجور 
وحالكافور معه (') قد اتصل بنا أ نكافورا قد استيد به 
وغلبه عل أمره . فقلت : اذا كان كافور يا مولاى قد 
استيد بالامير اوجور فان الصريين قد استيدوا كافور » 
ققد أصبم كافور للمصريين لا لنفسه ولا للامير ع 


)١(‏ كن بلى مصر في ذلك الوقت من قبل العياسيين ابو 
القاسم انو جور الاخشيدى ولصغرسنه كاناوالمسك كافور«وهو 
الذي اشتر تراه د بن طغج الاخشيد من جل مصرى إسعى نود 
ن وهب بن عباس عانية عشر دثارا وحعله أنايك ولديه » 
فكان كافوو قبا عل جور مستندا طبءأ بالامر دونه وكانت 
الدولة الفاطمية 1١‏ ستولية على طرا بلس وتو نس والجزائر ومر اكش 
في ذلك العهد طامعة فى أخذ مصر وفعلا فتحتها بعدذلك ببضع 
سنوات بعد موت كافور 


سد اسه 


فسيرته فينأ عادلة رشيدة » وحاله معنأ جيلة سديدة )١(‏ 
لأنه لم أن الملوك انما م خدام الرعية تكينه نا 
ويستحجزون كيدها ؛ ورم يستعبدون الناس وقد ولدنهم 
امهامهم أحرارا ؟ على أنكافورا ليس هو وحده الذى ينمض 
باعباء الملك ‏ واا يشد أزره» ويشاركه أمره: وزيرنا 
الأعطم أو التطال ععقر ين القراك وغبو دمن رغالات 
الدولة . فقال الأمير: ولكن أليس اليق 3 وأسمى وانبل 
ان على أمرم ابن بنت رسول اله صل الله عليه أميرالوّمنين 
الممزلدن الله وأنت تع أمها الا ان العياسيين قد صعف 
أمرم » وتضعضعت حالم والتاث علهى ملكبمء وانتزى 
الاعاجم والاتراك على البلاد فاقتطموا اليالك مهم وتفردوا 
0( 


بالامر دومهم اما عيد اأرعرل. الناصر صاحب 


)١(‏ كان كافود م يقول ابن خلكان من اعظي الملوك حودا 
كثير اطشية لله والحوف منه وكان مجلس للمظالح نفسه في 
كل سيت وكان يرغب في اهل الخير ويعطيبم وقد امتدحه 
المتنى قصائد عدة 

(؟) كان الخحليفة العيامى في ذلك الوقت هو المطي للهوفي 


9»] سد 


الأندلس فقد اكتق بما فى بده من المالك المترامية 
الأطر اف فلم ببق الا أرت تستظاوا بظل خلفائنا 
الفاطميين حى محموك وبردوا عتك طمع الطاممين . وهنا 
طار طائر الغضب إلى رأسى فل البث أن اندفمت قائلا : 
ان مولاى الا ميرحفظه الله بعلم أنه اذا “عد من أظر الطلم 
واتكرالتكر أن ينقض جارح من الجوارح على وكرطائر 
آمن فى سربه فيزيجه فى سكنه » وينغص عليه عيشته » 
ويستلبه سراحه وحرءته » وبيضطره اما الى الظءن الى جو 
غير جوهء أو الاقامة جواره بين مخلبه وظفره ء فان من 
الظلم الذى لا ظل وراءه أن تعدوامة على اخرى وحجّهاق 
ومصر وربيعة فى بد سيف الدولة بن مداق ومصر والغام في 
بد الاخشيد والبميرة فى يد ابن رائق وخوزستان ف بدالبريدى 
وكرمان في بد ابي على بن الياس وادقهان والجبل يتنازعها 7 ل 
بوبه ومرداويج وما وراء الئهر ى بد بى سامان وطبرستال 


عدا الاندلس وا مغرب 
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ذلك أن تحميها من طمم الطاممين . اليس بو الصطةء 
وأقمد مايقال فى باب الغالطة » أن يعدو قوم على قوم بحجة 

أن هذا العدوان اعأ هو وواء هم من عدوان آخرين :وم 
لاتبدأ هذه الآمة لامع غيرها من عدانهاء ان 
مولاى الأمير ايل أن حب الوطن من الاعان ويقول 
رسول الله صاوات الله عليه: حي الوطن هن طيس الموك: 
ويقول: لولا حب الوطن ربت بلادالسوء: علي أنفطرة 
الانسان معجونة بحس وطنه» ولذلك يقول بقراط: يداوى 
كل عليل بمقاقير أرصّه » ويقول جالينوس : يتروح العليل 
بلسيم بلده م تتروح الارض الحدبة يبلل القطر ؛ ويروى 
أنه لما اسر سابور يومد الروم قالت له بن الملك ‏ وكان قد 
مرض وعشقته ‏ ما نشتعى قال شسربة من ماء دجلة وشمة 
من تراب اصطخر كملا الي فيراً وا بل من مرضه. والكريم 
يامو لاىيحن الىجتابه »ما من الاس د إلىخابه : وك دلالة 
علىمحبةالوطن قول الله جل شأنه : وأو أنا كتبناعليهم ان 
الوا أنقسكم أو اخرجوا من ديار ما فملوه الاآية ومن 


د تخن هن 


تمكان ألأم ببت قالته العرب قول القائل : 
تلقى بكل بلاد إن حلات بها 
ناس بناس وإخوانا باخوان 
فلا جرم أن يتغلفل حب مصر والمصريين فى السواد 
من حبة القلب مى» حتى لكأف الممنى بقول منيقول : 
كأن فؤادى من تذكره الجى 
وأهل الجى بهفو به ريش طائر 
وكاك لاحن نذا ولنكقه2 :واوقبة هى أول 
أرض مس جلدى ترامهاء وقد طعمث غذاءهاوشر بت ماءها 
القير » ماء نيلها المبارك الذى يمذر الأقدمون عن زجمبم 
ان الجنة منيعه السرب منها الى هذه الكضراء 
بلد صحوت به الشبيبة والصمى 
وأدست فيه المبش وعوحدم 
فلأا عثل فى أأضمير رأيته 
وعليه أفتية الشيان كيد 


# #ا يي 


ا ه©## ةا ده 


ألا يا حبذا وطني وأهيل 
وجي ع الصحاب 
وما عسل ببارد ماء *زن 
على 0 لشاربه يشاب 
بأشعى مس لفام الينأ 
قكيف لنا به ومتى الاياب 
ومولاى الامير يملرعام) ليس بالظنآن الحكامالغر باء 
عن البلاد معاكانت منزات:هم من العدل لتأنى علييم سنة 
ال فى خلقه الا أن ضيموا الرعية الى لا تمت الييم برحم 
اواصرة موطن » امارهط المرء فرح الله من قل 
لعمرى أرهط المرء خير” ع 
عليه وان عالوا به كل مركب 
اذا كنت فى قوم عدأ (') لسثمتهم 
فكل ما علفت هر :_ ذبيث وطيب 
لذل ككله اقول وأنا! من الامير 


(1)غراء 


يعد لسسع سس لسعم ص سس مس مس سس ون سس بي لمعه الجسم شح بو ص 07ت 


1 


ولى وطن "ليت ان لا ابيعه 
وأن لا ارىغيرىله الدهرمالك(١)‏ 
وهتا اطرق الامير م أنيعث قاضى القضأة واثلا 0 
أظن ااا المصرى لا غيب عله أنالار ضقد ملشتاليو 5 
قور وظلما وعدواناء وذاع الفساد» فى البلاد » وعم اشر 
وطمء فلا بد من امام عادل علا الدنيسا قسطا وعدلا كا 
١(‏ ) البيت من أببات لابن الرومي يقول فيها بعد هذا 
عبدت به شرخ الشباب ونعمة 
كنعمة قوم امببحوافى ظلالكا 
فتد الفته النفس حي كأنه 
لا جسد ان بان غودر هالا 
وحيب اوطان الرجال آليبم 
مارب قضاها الشباب هنالعا 
اذا ذكروا اوطانهم ذكرمم 
عهود الصيا فيها فحنوا لل 


لامآ د 


قاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وها هو ذا قد 
صدق رسو لاللهو عد وحاء اليتا امام المسامين العادل الرحيم 
البار برعيته ء الداعى الى المق والقائم بنصرتهء مولانا 
وابن مولانا الممز لدن الله بن مولانا التصور بن مولانا 
القائم بن مولانا عبيد الله البدى ادام اله تأبيده ء هذا الى 
أنه لابوجد اليوم بيزملوك المسامين منهو اعز من مولانا 
نفراً » واكثر مالا ووفراً » واقوى سلاحا وشوكة » وأ بعد 
فى سياسة الامم جرية وحتكة » فمكان لذلك من الواجب 
الم على كل مسار أن يعمل على أشر دعوته » ويسستظل 
برعانته . قا كاد قادي القضأة يهم كلامه حي ابتدرتفقات 
ان الصريين لا يتكرون على امير المؤمتين المعز لدين الله 
شبئا ماقلت بيد أن مولانا حفظه الله يعر فما عرفمن 
طبائع البشر ان الامة الى تغلب على امرهاء ويخفق عليها 
لواء غيرها» وتصبح بالاستعياد ١‏ لة لسواها وعالة عليباء 
يقصر املباء وسلى رجاؤهاء وتضوى أرواحبا 

واحمال الاذى ورؤية حاني هغذاء تضوى بهالاجسام 


ساع؟) ل 


وذلك لما خضد الغلى عليها من شوكتهاء وكسر من 
حميتها » فيغضي ذلك على كن الأّدهارء وتعاقب الليل والتهار» 
الىأنترام الذل0(١)‏ والاستخذاء » وتشتمزباردية الكسل 
والوناء» فيكون من تناج ذلك صمف النشاط ف القوى 
الحيوبة وهل حى تافهن حمر امهم ونتلاثى مكاسيوم 
ويعحزوا وال ا نفسوم : فيعريحوا مغليين لكل 
متغلى » طعمةلكل| كل نيا مقسماء لكل ناهب »وت 
ثيء أ خر وهو أن الاساذيامو لاى رئيس بطبعه عقتغفي 
الاستخلاف الذىذاق له » والرئيساذا غلس على راسته » 
وكبح عن غابة عزه نكا-لى حى عن شيع بعأنه ورى كبده 
وهذا سر ركلفىغرائزالبشر ما انه وجد مثله قا أيوانات 
المفترسة» فالها لا تسافدكا يقوثون اذا كانت فى ملكة 
الا دميين 
ذل من يخبط الذليل بعش رب عيش اح منهاخام 


لنطانا نا 


(1)ترأم تألف 


 1؟ع‎ 


وهنا كأ نالاميراراد أن يطورى لساطهذا الموضنوع 
فاتتقل خاة ا ىمعى ١‏ خر فقال : هل #فظ اخونا الممري 
شيئا مما مدح به المتنى الشاع ركافورا ؛ وهل لايزال هذا 
الشاعر مقما فى مر ؛ فقات : تم يا مولاى الامير ‏ لقد 
فارقت معير ولما بزل التني في خدمة مولانا الاستاذ أى 
السك كفور » ولقد |متدحه 5 سن المدحء مد له أن 
ممتدحهءاذ اللها يا مولاى تفتح الها 20م يقولون» فيا 
يعلق بالذاكرة مما 0 بعد أن وصف 
الحيلالتى سرت به اليه 
قراصد كافور توارك غيره 
ومن أفضد الحن اكقل السنوافيا 
لخؤاءت نا السأن عين زمابه 
يغلت ناما حلفا #وفا فنا 
)١(‏ اللبا الاولى بهم اللام ججم للحوة وهي الءطية واللها 
الثانة لجع الام جم طاة وي هناد عراء في الحناك مغلقة غل 
عكدة اللسان 


هد 


ءا لد 


وقوله من قصيدة 
واخلاقكافوراذا نت مدحه 
اذاترك الاننان أهلا وراءم 2 ئ 
وحم كافورا قمأ شعرت 
وق هذه المصيدة يقول 
وإن كثرت فى عيزمن لا جرب 
الا الله ذى الدنيا متاخا لرا كب ْ 
فكل دعيك للم قيبأ معذب 
وه فيه قصيدهة مطلءها 
أود مر الأيام مالا توده 
واشكو اليها يننا وهي جنده 
يقول فبها من حكدته البالنة 


اا ب 


وأتس خلق الله من زاد مه 

وقصر ما تشتحى النفس'وجده 
فلا يحلل فى ال ّ#_د مالك كله 

ْ قينحل محدكار: ,امال عقده 

ودبره تديير الذى المجد كفه 

إذا حارب الأعداء وامال زيده 
فلا جد فى الدنيا لمن قل ماله 

ولا مال ني الدنيا لمن قل محده 
إلى أن يقول 
ومارغبتى فى عسجد أستفيده 

ولكنها فى مفخر أستجده 
وقوله فيه من 05 مطلءها 
من الخاذر فى زى الأعاريب 

مر الخلى وامطايا واتلا يس : 


لاناكن 


- 


كأن كل سؤال فى مسامعه 
فيص بوسف فى أجفان يعفوب 
إذا غزيه أعاد.ه عسألة 
فقد غزنه يش غير مغاوب 
وبعجبي من لسيب هده الفصيدة قوله 
5 زورة لك ني الأعراب خافية 
أدهى_وقدرقدوا_منزورةالذيب 
أزورم وسواد الليل يشفع لى 
وأنئئى وبياض الصبح يغرى بى 
إلى أن يقول 
ما أوجه الحضير المستحستات به 
كأوجه البدويات الرعايب 
حسن الحضارة محلوب بتطرية 
وف البداوة حسن غير محلوب 
فقال الأمير : بيد أنه بلنىاليوءفقط أن التنى زايل 
مصر بأ خرةوهما كافورا 10000 


لقد كنت أحسي قبل اتل1كمى م 

ان الرؤوس مقر الهى 
فاما نظرت إلى عقله 

رايت اله ىكلها فى ا"خصَى 
وماذا ععصر من الضحكات 

ولكن حك كليبي 
مها نبطي من اهل السواد 

بدرس انان أهل العلا 


8 
واسود همشهره نصهة 


يقال له أنت ندر الدحى 
وجعر مدتدتيه الك ركدنم 

بين القريض وبين الرقى 
ها كان ذلك مدحله 

ولكته كان هجو الورى 


إلى أن يقول 


- 


ومن جهات نفسه قدره 
رأى غيره مته مالا برى 
فقلت إذ|كانقد هجاه فقد قال الله جل شأنه والشعراء 
يتبعهم الغاوون ألم ثر أنهم ىكل واد ببيمون وأنمميقولون 
مالا يفعلون » وص_دق رسول الله صاوات الله عليه » شر 
الناس من أ كرمه الثاس اتقاء لسانه مورحم لمن يول 
لا تؤاخ شاعراً فانه مدحك بثمن وهجوك عجان على أن 
التثىر جل ذوطاجية وطياحء وكان مو لاى الأستاذ ابو السك 
وعدهوولاية بعض أعماله فلمله رأىمته بمدذلك مالم إستطع 
معه الوفاء بما وعد(١)‏ فقال فيه المتنى ما قال - قال الا مير 
ولكن للمتنى فى سيف الدولة بن دان وفى غيره ما هو 
أبرع من مدح به كافوراء ويعجبنى من قصيدة له فى ابن 
دان قوله 
)١(‏ رووا أذ كافوراكان قد وعد المتنى بولاية بعض 
اعماله فاما رأى تماليه فى شعره وههوه بنفسه خافه وهوتب فيه 
فقال ياقوم 50 ة بعد تمد أمايدىى المملكةمعكافود 


هل د 


إذا ما سرت فى آثار قوم 

تخاذلت الجاجم والرقاب (1) 
إى أن يقول 
وكيف لم بأسك فى أناس 
ٌْ تصيبهم فيؤلك المصاب 
ترفق أسها الو لى علهم 

فان الرفق بالماق عتاب 
وأنت حيانهم غضيت عليهم 

وهجر حياهم الهم عقا 
وما جهات أياديك اليوادى 

ولكن ريما خف الصواب 


)١(‏ اوضح هذا الممنى ابو بكر الحوارزمي فذكره فى 
ثلاثة ابيات قال 
وكنت اذا نهدت لغزو قوم واوجبث السياسة أن يبيدوا 
تبرأت الحياة اليك منهم وجاء اليك يمتذر الحديد 
وطلقت الجاجم كل قحف وانكر صحبة المنق الورريد 


سس ل 


وحكم ذنب مولده دلال 

وك بعد مولده اقتراب 
وجرم جره سفهاء فوم 

وحل بغير جارمه العذاب 
وقوله فيه من قصيدة 
يقود اليه طاعة الناس فضيله 

ولول يقسّدها نائل وعقاب 
أ أسدا قجسمه دو م 

171 أسد أرواعين كلاب 
وق نمك القيدة حول 
و ف الجم نفس لانشيس لشيبه 

ولو اذماق الوجه منه حراب 
نما *ظفر إن كل ظفر ا عده 

وباب إذا لم ببق فى الفم ناب 
غير مبى الدهر ماشاء غيرها 

وأبلم أقعى العمر وه ي كعاب 


لس 


الى أن يقول 
وللسر منى موضع لا يتاله 
ندم ولا يفغى اليه شراب 

وله هو إذيقول فى كلة له 
دع النفس تأ خذ وسعها قبل بينها 

ففترق حاران دارها العمر 
ولا تحسبين الحجد زا وقينة 

ها امد لاالسيف والفتكةالبكر 
وتضريب أعتاق اللو ك ون ترى 

لكالمهيوات السود والعسكر اجر 
وتركك فى الدنيا دويا كأتما 

اول سمم المرء أله المشر 
اذا القضن لم رفعك عن شكرنا قص 


على هبة فالفضل فيمن له الشكر 


غافة ذقر فالذى فمل الفقر 


ثم قال الأمير : وهل لا برى أخونا الصرى لأبى 
القاسم ابن هاتقء الاندلسى شاعر أمير المؤمنين المعز لدين 
لَه ما يستأهل به أن ”يلس مع التنى فى قرن 217؛ فقت 
الى أختي بامولاى أن أصرح برأنى . فقال قل وأنت 
آمن . فقات الى لا أشبه يامولاى الا برحى تطحن 
قرونا 29 وانى كلا أ “نشدت شعره فكافى أسمع جمجمة 
ولا أرى طحناء فاريد وجه الأمير غضبا ثم حالم وقال : 
وهل يقال مثل هذا فيءن يقول 
يا بنت ذى السيف الطويل نحاده 
| كذا يوز الحم فى ناديك 
عيناك أم مغنلك موعدنا وفى 
وادى السكري ألقاك أم واديك 
منعوك من سنة الكرى وسروافلو 
عثروا بطيف طارق ظنوك 


(١)يجاريه‏ ويتساوى به (؟ )هذه الكلمة لالى العلاء 
قاها لما نهم شعراين هالى 


وم 
ودعوك نشوى ماسقوك مدامة 
لا عايل عطفك الهموك 
حسيوا التكحل فى جفو نك حاية 
نا الله ما با كفيم مكحاول 
وجاوك لى اذ نحن غصنا بانة 
حى اذا احتفل الهوى حدبوك 
ويقول من أبيات فى 7 اميل 
تكاد تحس اختلاج الظنو ن بينالضلوع وبينالحثي 
ودن رفقها أنها لا نمس ومن عدوها أنها لائري 
ومحسب اطراف اذائها براعا برين لما بللدى 
جرين الى السبق فى حلبة اذاهاجرى البرق فيبا كبا 
ديار الاعزة لحكنبا مكرمة عن مشيد الينا 
وهل لمولانا العز الذى يقول مثل هدا الشعر 
اطلع امسن من جبينكتعسا 
فوقٌ ورد فى وجنتيك اطلا 


1١4. 


وكأن الخال خاف على الورد 

ام جفانا فد بالشمر ظلا 
أن يقرب ابن هانىء اليه ويؤتره على غيره ويعاز به 
وبشاخر لولا أن رآه من الشعر نحيث لا كاد يتخلف عن 
التنى : بلى واذا كف فى الشرق التنى ففى الغرب 
ان هانىء . واذا كان فيه عيد الله بن العتز فمتدنا ابن مو لانا 
العز - الامير ابو على تب (1) الذى يقول 


)١(‏ كان تمم بن الممر شاعراً مأهراً لطيفاً ظريما وليل 
المملكة لان ولاية المهد كانت لاأخيه المزيز فوليهأ بعد أبيه 
المعز وقد توفي تمم عصر سنة 4ه وله شعر جيك لشبه شعر 
ابن المعتز » فقدكان»#تذي مثالهو دقف والتشب.بات انيه ويفرغ 
فسها علىقاليه .ولا بأس بأن :ورد هنا قطما ختارة م نشعره أشادة 
بذكره وتنوبيا بقدره لانه يظهر أن كثساً مس ادناء هذا الجيل 
لا يعرفونه <ق معرفته فن قوله 

رب صقراء علاتي بصقرا وجنجح العللام درخى الازار 
بين ماء وروضة ووم ورواب منيقة وصحار 


تنثى به الفصروف عليها وحجيب القيانف فسا التهاري 


- 


148 عم 


وكأن الدجى غدائر شعر وكان النجوم فيها مداري 
واتجلى الغم عن هلال تبدى في يد الافق مثل نصفسواو 


ويقول 
عتبت فانثى علا العتاب 
وسعت حو خدها بيدا 
رب مبدى تعنت جملالعة 
فاسقينها مدامةتصيغ الك 
ما ثري الليل كيف رقدجاه 
وكأث الصباح فى الافق باز 
وكأن السماء لجة بحر 
وكأن الجوزاءسيف صقيل 

ويقول 


و زميية الا باء 0 خة 


ودطا دمع متقلتيها ا نسكاب 
فالتقي الياسمين والمناب 
ب رياء وخمه الاعتاب 
سك بصي الحدودالشباب 
وبدا طيلساته يتجاب 
والدجى بين مخابيه غراب 
وكأن الندوم فيها حباب 
وكأن الدجى عليها قراب 


الجلب 


عبيرية الاتفاس كرمية النسب 


كيت 


بأمر قاذ مثل قطر من الذهب 


فاما شرناها 


صبونا حكأننا 


شربنا السر وراذحض والاهووالطرب 


عدا اا 


و تأت شيعا خط المجد قعله 

سوى أننا بعنا الوقار من اللعب 
كأن كرس الشرب وهى دوائر 

قطائع هاه "اينف محننل ١‏ ا للبيب 
عد .ها حكفا حضييا يديرها 

وليس لشي»ء غيرها هو مختضب 
فبتنا نستي الشمس والليل راكد 

وقرب مرن بدر المماء وماقرب 
وقد حجب الغم الهلال كانه ش 

ستارة شرب خلفها وجه من احب 
كأن الثريا نحت حلكة لونبها 

مداهن إلمور على الاارض تضطرب 
ويقول 
كأن السحاب القر اصبحن أ كسا 

لا وكأن الراح فيها سنا البرق 
الى أن رأيت النجم وهو مغرب 

وأقبل رايات الصباح من الشرق 
كن سواد اليل والصبح طالع 

بقايا مجال الكحل في الأعين اأزرق 


دس ل 


وقول عنما 

ألقى الكى فلا أخاف لقاءه 
وأكر فى صدر اليس قارف 
وعلات أخلاق الإماذ فل أضق 
وم عل الدهر من أعطائه 
و بكر لعشر لسعادة 
فاذا رماك بشدة فاصير طا 
وسل الليالى عن تفاذ عرق 
موه أنى :1 التينا 
. 1 9 

أصبحت لاأشتاق الا للندي 


ويقول وهو مما يتغى به 


ويغل أقدامي شيا الحدثان 
اموت حين يفر كل جبان 
ذرطا بأيامي وغدر زماق 
#جكذا ملالته من الرمان 
فكذا يكر لمعشر مهوان 
فلسوف يأتى بمدها بليان 
وسل واد ثعن بات جناني 
بين العزاتم واعن الاركان 
مولا أهوىسوي الاحساذ 
قطعالسيوف القاطهاتلساق 


آم 
قالت وقد ناطا للمين أوجمه 


والبين صعب عل الاحباب موقعه 


قواه عن مل ماقيه وأضلعة 
واعطف على المطايا ساعة فعسى 


م 


شت ثعل الطوى بالبين يجمعه 


ع١‏ سم 


وكاعل الدهر من اعطاله فكذاملالته من الحرمان 
ويقول 
وما أم خشف ظل بوما وليلة 
يلقعة بيضاء ظيان صاديا 
نيم فلا تدرى الى أبن تي | 
مولمة حيري بوب الفيافيا 


أضر” باحر الجير قم جد 

لعانها من بارد الاء شافيا 
قاد نت من خشفهاا نمطفت له 

فألفته ملبوف الواح طاويا 
بأوجم منى يوم شدت جوم 

ونادىمنادى الى أن لاتلاقيا 
وشول 


كا ني يوم ولت ححتسسر ه وام 
غربق محريري الشاطي وكنمه 
وشءره كله مختارظر يف 


ل 


اما والذىلا علك الاأمر غيره 
ومن هو بالسر الكم أعلم 
ان كان كتهان المصائى موا 
لأعلانبا عندى أشد وام 
وى كل ما بكي العيون أذله 
وان كنت هنه وام اسم 
وبعد ذلك راذع من از امة أن لا أطيل سيب 
الحاجة » تشرجت بالصمت عن لا ونم لم أمر لى الأمير 
بعطاء سنى » ثم اذن لى فى الانصراف من حشرنه 


>« #6 د 


مرزائر مود قر وملودق: و أن 
وقبل أن اختام ه-ذه الرسالة فى لك على ثىء مما 
اعترضنا فى طر يقتا بعك أن انفصلنا من بلرم قاصددبن إلى 
المرمة » فن ذلك انا وحن ازاء جزبرة كبيرة تسمى سر دانية 


هات 


ابصرنا أسعاولا كبيرا قادما من ناحيّهاء وقدعامتا ان هذا 
الاسطولهو اسطول المعز لدين الله ء غزا هذه الجزيرة ؛ 
وبلاد جنوه من بر الارض الكبيرة » وعم وسى 
شيعا كيرا مخطئه المد والاحصاءء وما خام 7" فى سائر 
غزواته عن اللقاء» على ما فى ذلك من الندَرَر» اذ أن وراء 
هذه البلاد من لمم افرئحة عددد الذرء غير أن الممز يفعل 

ذلك الفينة بعد الفيتة 0< د أناطهاد بأن م ن أبواب 
المنة 5 شن ركه رغسة عنه ألسه الله الل “ناسنا الأشت» 
يدث بالصتذار”" » وان امة منالأمم دان كن 
عزيزة مهيبة لاءد من أن تنزو غيرها قبل أن يتزوها 
الاغيار ورضىالله عن على بن أنى طالب إذ بولق إحدى 
خطيه : ما "غزىقو : قط فى ”عقر دارم الاذلوا : 

عد د 


وهذه سردانية جر بره الها البدر 


)١(‏ خام أى جين ونكص (؟) اى ذلل قال للبعير اذا 


ذفتهالرداضة بعير مددث أى مدلل 


الروى غزاها السامون حوال-:ة ؟و هحرم الموافقة سئة 
ا و ا 2 
من الدهر ثم تركوا حباها على غاريهائم م الآ ينزونها 
من وقت لخر ويغنمون ويسيون لا عامت . 


ع لفن 


وقد مر رنأفما مررنا نه مدن حرر ه_دا البحر دزار 
هه .6 ل 3-2 .5 5 اي ١-2‏ 
ثلاث متحاورات لسمى مدورقفهة ومتورقةه وياس_ة( 5 


وه جزالرعامرة مأهولة بالمسامينيرجع أمرها إلىصاحب 


(1) جاء فى تفح الطيب : وجزيرة ميورقه مسافة يوم . 
بها مدينة حسنة وتدخلها ساقية جارية على الدوام وفيبا يقول 
ابن الليانة 
بلد اعارته الجامة طوقها وكساه حلة ريشه الطاوس 
فكانما الانهار فيه مدامة وكا ساحات الديار كوس 

وقال يخاطب مللكها في ذلك الوقت 
ونمرت بالاحساذارضءيورقه ويبنيت هال يرنه الاسكندر 

٠‏ والى هذه الجزائر ينتسب ججاعة من العاماء والادباء ارجأنا 
ذكرثمٌ الى الرسالة الرابمة لامها موضع ذلك 


ماسم 


الاندلس . وعليها وال من قيله ٠‏ ومن هنا تعلم أن ااساين 
قد ملكوا نأصية هذا البحر الرومي عا فيه »ن الجزائر 
الكبيرة والصذيرة علاوة على جز اث بحر الغالمات « المحخيط 
الأطلسى» 6 أسافنا لك فسيحانالمعز لمن يشاه .وات 
الارض لله بورتها من يشأء من عباده والعاقبة لامتقين . 
مس 

دمت هذه الرسالة - وقد كتبت على هكن البحر 
وييننا وبين ألرية مسيرة بوم أو عض بوم. وذلك فى شور 
حواقه زوق سمه دك وليل نو له [أوائقة نه 


5 ليا واللوه 
حمس واريعيل وثلمالة هحرية » 


-114 ل 


جر اام 20 
سسا 03 #0 0 
1 سس 5 مده ردت الى الي 


سه مربي الى قرطي 

أظنك يا أحى لا تزال على :صكر من أن الرسالة 
الاول من ه-ذه الرسائل كتدت وحن على متن البحر - 
قبل أن نصل الىمسافىء الانداس »ء اما هذه الرسالة الثانية 
فقد وممتاها بعد أن حططنا رحاانا ففقرطية حضرة هذه 
البلاد « عاصمها » وقد خصصت هذه الرسالة وصف كل 
ما هر بنا من حين اقترابنا من «يناء المرءة إلى أن وصلنا 
إلى قرطية . 

م 

اما الردة فهى إحدى مدن الانداس الكييرة الواقعة 
فى شرقبها ء وى على ساحل اليحر الروى « البحر الابيض 
التو سط ؛ وى مردى للسفن القادمة الى ه_ذه اليلاد 


ساون د 


الاندلس- وق ميئائها بربض الماني الا كبر من أسطول 
الاندلس الأعظم والجاف الآخر بوسى فى نجابة ‏ وهي 
واقعة بين جبلين » فعلى الميل الواحد قصبها الشبورة 
بالمصانة» وعلى الآ خر ربضباءوالسورحيطيها وبالربض» 
وفيغربيها ريض لما آخر سمى ربض الموض: ذو فتادق 
وحمامات و.<نادق وصناعات » وقد استدار مها منكل جهة 
حصون مرتفعة واحجار أولية وكانما غربات أرضها من 
الترابءوط امدن وضياع عامرة مت ]ةالانهار» وطول واديها 
أربعون ميلا فى مثلبا كلبا نساتين مبحة وجنات نضرة 
وأنهار مطردةوطيور مةردة »وتشتمل كورتها على معدن 
المديد والرخام ‏ وبجالنسييحطر زاحربركاتمائة تول .وللحلل 
النفيسة والديبابج الفاخر الف نول » ولاتياب المرجانية 
والاصذهانية كذلك و يصئع بها مك ضتو ف | رخ 
الحديد والنحاس والزجاج مالا وصف » 0000 
لا بوجد فى بلاد الانداس أ كثر مالا من أهل المرية» 
ولا أعظم متاجر وذخا وها من الخخامات والفنادق نحو 


وهم سه 


الألف »وفاكبة المرية يقصر عتهاالوصف حستاءوفها كثير 
من العاماء والادباء والفلاسفة (1) 

وجلة القول أن الرية هذهك رأيت تزخر بالماة 
تكراء وتنطق بنشاط اأسامين وجدم » وباقمي خايات 
رم لذلك ويخدم 
فلو ان الدماء دنت لمحد ومكرمة دنت كم السماء 

م 

ولما صافح مر كينا امواه الرية ‏ وكان يسير محذائنا 
مر كب آخخر عامنا أن فيه ابا على القالى الاخوي وافد العراق 
وسائر من قاموا معنا هن الاسكندر ية في رك مير 
الموّمتين عبد الرحمن الناصر  ١‏ نُسنا من جاني اأيناه- 
ميناءالارية ‏ اسعا ولا كبيرأً قادما عليتا<تى اذاصارمنا د ني 
ذي ظلم 0ن حيينا هن فيه بالراياتو الاعلام وكان 
فيه الاهير عبد الرحمن بن رماحس قائد أساطيل الانداس 
الادكبر ‏ اذ امره مولاى الحم بن امير الؤمنين 


(١)أدجأ‏ ناذكرمن انجبتهالمرية وبحاية الى الرسالةالرا بعة(؟)قر يبا جداً 


لابإنه١ا‏ د 


عبد الرحمن الناصر وولى عهده أل يتلقانا فوفد من وجوه 
الانداسيين ويجيء معدا الى قرطبة » تكرمة من الامير لنا 
ولك | الفال حلظه اله د ةعاق من رخال ذلك الرفد 
شاءر الانداس يوسف بن هارون الرمادي وابو بكر 
بن القوطيةسيد عاماء الاذة فيالاندلس وابن رفاعهالاليبري 
انعد دراه النزة زفق زعا مؤقدد وطن دنا والعية 
يسمى أبا بكر ال بيدىو كثير غير اولنك منعاماءالانداس 
واعيانها وقوادها ‏ وهذه تمرك الله اية محّسّة على شدة 
عناية الآأمير بالعر واهله ‏ ولا بدع فقد وقفنا من ذلكعل 
الذيء السكثير الذي سما بهذا الامير في اعيننا . فن ذلكفما 
تحققناه انه يبعث اين بعد المين فى شراء الكت الى 
الاقطار » رجالا م نالتجار » وبرسلاليهم الامواللا بقياعبا 
حي جلب منها الى الاندلس مالم يعبدوه في ربوعها » وقد 
بعث فى اتاب الاغاني لانىالفرج الاصفبانى . وارسل اليه 
فيه الف ديثار من الذهب اللين #اقفدك اليه زنشخة من 


قبل أن يخرجه الالعراق» وكذلك فمل معالفاضي اوبكر 


سداةث “م1 د 


الأمبر يفيشرحه ختصر بن الك » فوكذامكذانكون 
اللوك والامراء » وعثل هذا بانبشن العم والعاماء. 
ولا ارسى مركينا والمركب الذى يقل أبا على القالى على 
ميناء للرية قدم ثنا ابن رماحس ججيع رجال الوفد الاندلسى 
وعرفنا بهم 3 امتطينا الطايا الفارهة وذهيتا الى دار 
ابن رماحس اللكائنة في قصبة هذه الدينة 
وما استقر بنا النوي وألقينا عصا التسيار » وانتظم 
ثملنا فى تلك الدارء أَحَذ الرمادى الشاعر ينشدنا ابيانا له 
فى اسماعيل بن عيذون الفاللي متدحه يهاء(' )علق ,الذا كرة 
منها هذه الابيات 
من 15 بينى وبين عدولى 
الشدو شحوى والعويل عوولى 
فى أى جار<ة اصون معذي (1) 
سامت“ من التعذيي والتتكيل 
هنوا تالشعراء المستظرفةما روي اذ المتذي لما معه_ذا البيت 


عه] - 


ان قات فى بصرى فم مدامعي 
أو قات فى قلى كم غليلى 
سكن جملتله المسامع موضعاً 
وحديتهبا عن عذل كل عذول 
الاق ف ننم عد أننوست اروس 
روط تاه التسيات اه 
متعأه_د من عبد اسماعيل 
قسه الى الاعراب تعمل أنه 
اوى 0 الاعراب بالتفضيل 
حازت قبائلبم لغات فرقت 
ذهم وحاز لغات كل قبيل 


قال : يصونه فى استه : وان الرمادى لا بلغه قول المتني 
كفي #سعي محولا أنى رجل 
لولا عخاطبتي اباك لم ترف 
قال وأ كرم الله مع القارىء ‏ اظنه ضرطة 


اوه 


فالشرق خال بمده وكانا 
تزل الكراب بربعه الأهول 
0-6 كمس بدت فى غربتا 
ونغيدث عن شرقهم بأخول 
باسيدى هذا ثتأق لم اقل 
ذوراولا عرّضت بالتنويل 
من كان يامل نائلا فانا امرؤٌ 
مارج غير القرب فى تأميلى 
وبعد ذلك أخذما فى ضروب من الحديث افضت فى 
نهايتها الى حادث كدر علينا صفاءناء وذلك أنأنا على" أذ 
ينثر على المنفل درر أديه فكان من بين ماحاء فى حدشه 
أدب عبد اللك بنمرواذواهه قال وما لخلسائه : أىالمناديل 
أشرف؟ فقال قائل هناديل رمصر كأها رغر قءٌ البيض )١(‏ 
وقال آخر مناديل الون كانها تور الربيع » فقال عبداللك : 
الاعلى وقشرها الاعلى يقال له القيض 


لد ةا ل 


ما صتعما شيقًاً افضل المناديلمناديل أحى بني سعد عبدة 
بن الطبيب اذ يقول 
لا ثزانا” نضينا ان أخبية 
وفار للقوم باللحم المراجيل (0) 
ورد واشقر9ما ينثيه طائؤه(؟) 
اع ران فاقوا كرل 
“بحت فنا الى “جرد مسومة (4) 
اعرافين لبد يا متاديل 
وانشد الفالى الكلمة فى ايت اعرافها لابدينا 
مناديل ‏ فا كان من الاديس إن رفاعة الا لبيري وقد 
لاحظنا فى خاقه حرجا وؤعارة 2*7 الا أن استعاد ابا على 


)١(‏ ججع مرجل وكان <تتها المراجل وللكن 1ا كانت 
الكسرةلازبة اشيعها للضرورة (؟ ) أي ماتغير من الاحم قبل 
نضحه (”) اى مارؤخره لانه لو اناه لانضحه لان معنى اناه 
بلغ به اناه اى ادراكه والعرب لا تنضج الاحم لتعجيل القرى 
ومن ثم قالماغير الغلى منه فهو مأ كول () ايمعامة (ه) شراسة 
وسوء خلق 


ب فآهة سس 


البدتمتثبتا مرثين ء فى كلتيها إمشداعرافباءفقام ان رفاعة 
وقال مع هذا بوفد على امير المؤْمئِين ولتحجشم الرحلة 
لتعظيمه وهو لا قم وزن بستمشهور بن الناس لاتغلط 
الصبيان فيه ؛“والله لانيمته خطوة, مث بالاتصراف فقدنه 
الامير ابن وماحس أن لا يفمل فلم جد فيه حيلة » تاصنطر 
ابن رماحس الى أن يكتب الى ال1-كي يعرفه ويصف له 
ما جرى من ابن رفاعة ويشكوةء ؤاء جواب الك الي 
ابن رماحس عا نصه ما اطلءنى عايه ابن رماحس 

د امد لله الذي جعل فى بادبة من بوادينا من مخطيء 
وافد العراق اليذاء وابن رفاعه اولى بالرضى ءنه مر السخط 
فدعه لشانه واقدم بالرجل غير منتقص مر تكرعه) 


١‏ ( هده المسكابة واقعة تاريخية حدئت لآنى على القالى 
عند دخوله الاندلس 


سد ا/6ة د 


د وروح العظمة التى ترفرف عليه » 


أسلفنا لك فى الرسالة الاولى من هذه الرسائل شيعا 
من القول قد يكون”مغتيا فى معنى الاسطول وائره 
الصا فى الدولة ل" تعتى بهء وان الدولة الفاطمية فى 
افريقية » والدولة الاموية في الاندلس »ء لهذا السب بعينه 
ولان بلادهما واقعة على سيم اليحر الرويي ‏ اليحرالابيض 
المتوسط > وحر الظامات « الحيعا الاطلانطى » قد بذ تا 
سائر الدول فى العناية بالاساطيل حتى قبضتا مها على أعنة 
البحار » واستوة| 2١0‏ على ما فيه من جزائر واقطار» واصْتا 
بذلك واضت رطاباها سادة (لبر والبحر » بل ذل الزمان 
لهم ولانت اعطاف الدهر» وهذا هو النى أرهج بن 
هانين الدولتين بالفساد . وأرسل ببتها عقارب الاحقاد » 
وأثاز ينعا تفع المرب والجباد » حتي لا تكاد الأروب 


)١(‏ استولتا 


سس © © ١‏ عمس 


بين الدواتين ينطفيء لميبها » فتراهما للتافه من الاسباب 
يجردان الحيوش بعذها على بعض » وتتلاق اساطيلحا 
مصرحة بالشر » ولعلك لم تنس بعد حادثة هذا المركب 
الاندلسي الذى نا فيه من الاسكندرية » وانه حرش وهو 
ذاهب الى المشرق مركي للمعز لدين الله الفاطمى وأخذ 
مافيه من بريد وبضائم » فا كان من المز الا أن أرسل 
اننطو لا كيرا الى تريض الاستطؤل الاتدلنئ: فى المرية 
كا أ مخير نا بذلك ون فىهذا البإد فعاث فيهعيعًاً »ولق 
به وبالمرية ماارضًاه ونقع غلته وأطفاً لهيبه » فل مع امد 
الؤمنئنن عيد الرحمن الناصر الا الانتقام من المءز » فاهر 
بتجريد الاسطول و حشئد القاتلة والذهاب الى أفريقية 
فذهى الها نحت أمرة حاجيه الوزير اد بن عبد الملك 

ئ شركه"اسطول لضن “يقل عددا عظها من رحاللات 
0 فعاج أولا على مديتة وهران وججع هن فرسان 
الاندلس الحتلين بلاد المغرب نحوا من خسة وعثير نالف 


فارس ثم هجم بالرجلان والفرسان على أفريقية ودارت 


ا 5 


دنه وبين رحالالمعز رحى الحرب هزم الالداخر زقبائل 
صنباجة وكتامة » وكان يتألف مها السواد الا عظم من 
جيش الانارقة ‏ واقتفوا أنارع حتى بلغوا ضواحى 57 
وهى غلية :تحارتيا الرالحة مكنا كثير من #اراأهود 
الاغنياء صر وها برآ وحراً والموا فى الحصر فاما رأى 
أهلوها أن اللدار مدق يهم عرطو | أن لسامو 0 ا مدئة 
وقدموا ميام) كبيراً من امال الى الماجب أن شهيدء 
وقدموا اليه كدلك انسحة من كل نوع وُطرفا من الى 
وذهيا وحجارة صكرية وءلابس من الصوف والطرير 
وأسلحة وخيلا وعددا عظما من الارقاء ‏ ثم عنم عدا ذلاك 
سف نالميناء واثقالها وضمها الي سفتهو كرراجما الىالاندلس 
ع 

ومن سائهم التى مضوا عايها وجرت عادمهم م ان 
تحتفلو ا بالاسطول عند رجوعه ظافرأ من حرب » فتقوم 
الاساطيل يلعاي وحركات عرأىمنعظ)ءالدولةومسمع» 


كما في حرب مع الاعداء . فاتفق في اليوم الذى وصانا 


!ا 


فيه الى المرية أن 5 الاسطو لالايدل سي رافعأ أعلام النصر 
ف هذه الواقعة » فأمر امير البحر عبد الرمن بن رماحس 
بان تقوم الاساطيل بالعامهاء فا كان منا إلا أن بأدرنا الى 
إمتاع 3 عشاهدة هذه الألاعين حبة الامير» 
فذهينا الى الميناء - ميناء المرية ‏ فوجدئا عمق اتنظارنا 
مركيا كبيرا كانه روي أو ثبير» أو الامل الكبير» 
قدعينا إلى النزول فيه »ثم أخذ الامير ابن رماحس فى أن 
بريتامانى هذا ار من بروج وقلاع ومناظر وواييبت 
ومن منسجنيةات ومكاحل بارود ونفط ‏ ومن نونية ؛ ومن 
مقائله وأساحة وهل مما قضينا منه يجبا - وهذا الركب 
نوع مرى الانواع اتى يتالف منها الاسطول يسمى 
« الشوانى » الواحد «نه «شوه » وبعد ذلك اخذ هذا 
الركب يسير بنا الموينا فى اختيال» مترجحا ذات المين 
وذات الثمال .كانه عروس عاوة يرفرف عليها روح الخال 
والجلال » وبعد أزسار بنا ف البحر شيئا وتف حيث نشاهد 


11١ 


ل سد 


حركات الاسطول وألاعيبه » وكان الشاطىء ساعتكذ قد 
ص بالنظارة من كل صئف م نأ صناف الناس » والزوارق 
قد انتثرت ارم لمر من جيع التواح ى > وفبها ما لايعم 
عديدم الا الله من الابدلسيتو اه َك يشأهدوا 
حركاتالاسطول ‏ فكان ذلك منظر نحسر دونه الظتون 
وتتراجع دون ادراكةالاوهام منظر إمهر واو هالفكرء 
ويشيع الروعة فى الصدر » وبنتقل من هذا العام الى عام 
ار كانه الود 
محال اسود وملعى سفين فيا طيب لهو ويا منظر 
ويا حسن دنيا ويا عز ملك 5-58 السائس الا كبر 
9 بصرنا بعد ذلك «الاساطيل على اختلا ف ضروها» 
وقد أخذت بصورة شيطانية فى الاءيهاء ناذا رأيت 8 
رأيت كنائن(0) غير أنها عرق مروقالسهام .ورواكد”) 


ع يداه يدانا عر مر السحاب غير الجّهام 0( 


)١(‏ جع كنانة جعبة السهام ( ؟ ) ثو ؟ ) ثوابت (") السحاب 
الجيام هو الذى لاماء فيه 


2 


واطيارا إلا أنبا جوارحء لا تصيدالا الادواح » وافراس] 
فى سرعة ألدرق اللاممح » سوى أنما ذات داسر وألواح 
تتخاذل الالحاظ” فى ادرا كبا 
وحار فها الناظر الْتأمل 
فكانها في اللطف فهم ثاقب 
وكانهانى المسن حظ مقبل 
دن 
فيا للجوارى النشئات وحسمها 
طوائر بين الاء والحو عوما 
اذا شرت فى الحو اجندة لما 
أت به روا وكورا مكييا 
دونه 
ذات هدب من الجاذيف حاك 
اعد باك 5 إسعاة” 
مم فوقها من البيض ناوا 
"كل من أرسلت عليه رماد 


ا 


عد ع 
ملا الجاة ظهورها وبطوتها 
فأنت كا يأنى السحابة الغدق: 
يحبا لها ما رخلت قبل بعيانها 
أنحملالاس:ّهالضوارىزورق 
د د 
زاوك( ل الاندوه سوام 
وزحفن زحف موا كف زورق 
ع 6د 
رمى يدوج ان ظبرت ‏ لمعدو مخرقة بطنأ 
وبنفط ابيض محسبه ماءويهتذى السسكنا(') 
عد د 6 


وما زالت الاساطيل تلعب كانها فى”سوح القتال» 


١ (‏ ) البيتاذ من ابيات لابن حمديسعدحبها ابا يحبي الحسن 
بن على بن يحى يقول ذيها 

انشأت شواق طائرة وبنيت على ماه مدنا 

بروج قتال محسيها في ثم شواهقها قننا 


2 0 


من لدن ذر قرن” الشمس الى أن حاء وقت الزوال 
نا يننا 

وهنا حمل بنا أن تجمل لك القول على أنواع السفن 
الت يتألف منها الاسطول الاندلمي وعددها وآلاتها (0) 
فن فلك الاساطيل نوع يقالله « الشواني» جع الغنوانة أو 
الشينى "ا 2 بك اننا 8 وههى! جفان حر يه كيرة تقامفيها 
الابر اج والقلاع للدفاع والحجوم - وابراجبأ ذات طيقات 
در بعة - والايقة العليا مهأ تقف هأ المتودالساحة بالفسي 


رمي بروج ألميتين - 

وبعدها 

ضمن التوفيق طا ظفرا من هلك عداتكماضمنا 

وقوله عدرقة هكذا قرأناها بالاء المعجمة ولعل الصواب 
تحرقة بالحاء اى ان ظهرت هذه البروج لعدو في حال احراقبا 
قتل فى التو واللحظة لآن معي بطنا اصيب فى بطنه يريد مقتله 
والسكن النار وتذي تشعل 

)١1(‏ راجعنا فيا راجءناه فى ذلك رسالة لصديقنا الفاضل 
عبد الفتاح افندى عباده 


5 


و السهام - وفالطبقة السفلى اللاحون الذبن يجذذون بنحو 
من مأئة حذاف » ويتداوح ما حمله الشونة مر: القائلة 
ما بين المائة والمسين وبين الائتين ‏ وتجر زالشواق وقت 
الحرب بالسلاح والنفطية والازودة بل المنود البحرية . 
وم نأنواع الاصطول نوع يعرف «بالبوارج» عع اليارجة 
وهو ا بر من الشواتى ‏ ومثله نوع ,يقال له المسطحات 

ومن وير نوع يقال له «الحراقات» جم الحر اقة 
وهى مرا كب حربية كبيرة قرابة الشواقى اه 
تماز عن نلك بالمنجنيقات وتلك عن هذه بالقلاع » قترام 
حملون فى اأراقة مكاحل البارودوالعر اداتوالمنجتيقات(1) 


)١(‏ ماحل البارود هي المدافع التي يرمي عنها بالنفط 
وحالما تتنوع فبعض رمي عنه أأسهم عظام تكاد مرق الجر 
وبعض يرمي عنه ببشدق من حديد زنة عشرةارطال وزنة مائة 
والعرادات جع عرادةوهي 1 لةتصغرعن المنجنيق ترمي بالحجارة 
او السهام المرمى اليعيد و بقدور النفط او العقارب وما أليها . 
والمنجنيق آل من خشب طا دفتاذةائمتان بينهاسرمطو بلرأسه 


سسا ه15 - 


يرمى بها النفط المشتتعل على الاعداء ‏ وم يعملون المرافة 
فى صورة الاسد وقصورة الفيل وفى صورة العقاب وني 
صورة الحية وفى صورة الفرس كتتلك اأراقات التى كانت 
للامين بن رشيد ء والتى يقول ذها المسن بن هانيء 
سخر الله للامين مطاا 
لم نسذر لصاحب الراب 
فاذا مازكانه سرت برا 
سار فى الماء را كبا ليث غاب 
أسداً باسط ذراعيه يعدو 
اهرت الشدق كا الانياب 
لايعانيه باللجام ولا السو 
ط ولا نمز رجله فى الركاب 
ثقيل وذنبه خفيف وفيه جمل كفةالمنجنيق التي يوضع فيها الحجر 
يجذب حتى تر تفع اسافله على اعاليه ثم يرسل فيرتفع ذنبه الذى 
فيه الكفة فيخرج الحجر او النفطمنه قايصيب شيعا الاعميف 
به عصفا 


ع ا ب 


يب الناس إد رأوه على صو 

رة ليث عر مر السحاب 

الى أن قال يصف هذه المطايا 

تستبق الطير فى السياه اذا ما 

استعجلوها نحيئة وذهاب 
ذات سوو ومنسر وجتاحين 

5002 
وكحراقة طاهربن|أسين الى يمول فهابعض الشعراء 
عجيت لطراقة ابن الحسان 

م- لاغرقت - كيف لاتذرق 
ونحران مىر: قوقبا' واحد 

وان مت متها مطيق 
وأعجب من ذاك أعوادها 

وقد مسها كيف لا :ورقف ‏ 


- 59- 


أما الطرائد(') فعى السفنالى تحمل اليل للاسطول 
وا كثر ما ييكون فها اربءون فرس) ‏ والقواقير”") ذهى 
السذنالكبير التي حمل الزاد والسكراع والتاع ‏ والفلائك 
والقوارب والشتديات(؟) فهى من توابع الاسطول كالطرائد 
والقراقير 

أماعدد الاساطيل والامها ومعداتها واسلحها فعى 
الرماح والعصي والتراس والزرد والدرق واغلوذوااء<نيقات 
والعرادات 

وقد رايت الاندلسيينيستعملون فى حرومم البحرية 
النار اليونانية» وهي مز بح من الكير بثو بعضالراتاحات 


)١(‏ ججع طريدة وقد اخذ الاسبانيون هذا الاسم فقالوا 
000" وقالالطليان 12112052 وقال الفر نسيوذ 101185 
6 جمع قرقور وهي المسماة اليوم كراكة أخذناها من 
الافرثم بعد ان اخذوهاثم منا (*؟) اخذها الروس ققالوا 
6 * والطليان فتنالو! 515121100 والفر نسيون فقالوا 


8 


اللاو 


والادهان في شكل سائل يطلقونه من اسطوانة محاسية 
مستطيلة يشدوها فى مقدم السفينة فيقدفون متها السائل 
مشتعلا أو يطاقونه بشكل كرات مشتعلة أو قطع من 
الكتان اللتوت بالنفط قيقع على السفن فيحرقها حرقاً » 
ومن غريس هذه النار انها تشتعل في الماء والممواء كااتنفط 
ب وقد 9 كذاك إستظبرون بالبارود الذى يسمويه 
«التلج الهندى»  .‏ وحن فلي نسمع بأمة من الام اهتدت 
الىههذا «الثلج الهندى» قبلب. 2١‏ ذلك الىمعدات أخري 
لا اظنهم قد سيقوا اليباء ارانيها الامير ابن رماحس فى 
0 00 قال كوندى المستشرق الاسباتي : ان الممروف أن 
العرب استعملوا اليارود سنة 1 وهم الذين نقاوهالىالا ندلس 
ومنها اخذه الافر نم قال : وقد استعمله العرب ي محاصرتهم 
جزيرة صقلية سنة ؟لا هجرية وفي محاربة الاسيانيين سنة 
8 م واستخدمه صاحب غر ناطة فى حصار باجة ثم نقله عن 
العرب في القرن ألثالك عشر روجر با كون الانكلزى وغيره 
من الكماويين وأول ما استخدمه الفرئم فى واقءة كريميسنة 
5 وأنها منحة عظيمة فتحبا العرب للاورنيين 


دالا هد 


الشونة الى كنا تشاهد منبا حركات الاسطول » متسل 
التواييتاملقة فو قالبروجج » وهى صناديق كبيرة مفتتوحة 
م نأعلاها » يصعد اليا الرجال قبل استقبال العدو فيقيمون 
فيبا للاستكشاف ومعبم حجارة صنيرة فى غلاة معلقة 
يجانب الصندوق فيرمون العدو بها وم مختبئون فى هذه 
الصناديق » ومعبمعدا الحجارة قواريرالنفطوجرار النورة 
وهى مسحوق ناعم مؤلف من الكاس والزدنيخ يرمون 
نه الاعداء فى مرا كيم فتعمى ا بصارم بغيارها وقد تلتبب 
قم التباباً ‏ وقد رأيتهم وث برمومهم ايض بقدورالميات 
والعقارب وبقدور الصا.ون اللي 3 يزلموا أقدامهم - 
ومن حيلهم الىيتخذونها وقاء لهم من اعدائهمانبمحميطون 
المراكى بالجلود أو الليود المءلولة بالل والماء أو الشب 
والنطرون كي لايفعل النفط فيها فعله ومن حيلهم انهم 
يحعلون فى مقدم المركب هناة كالفأس يسمونها الاجام » 
وهى حديدة طويلة محددة الرأس وأسفلها يحوف كبتان 
الرمح تدخل من أسفلبا فى خشية كالقناة بأرزة فى مقدم 


5 


الركف يقال لمأ «الاسطام» فيصير الاجام كا أنه ستان رمح 

بارزى معدم امركب فيطعئون هر 5 المدو به فلا يلبث 

حى ينارق قينصب فيه الماء فيرف ومنتل كالميل امهم 

اذا جن الليل لايشعاون فى مرا كهم نار ولا يتركون فبها 

ديكا وقديسدلون علىالمراكي قلوعا زرقاء » فلا برىالعدو 

مراكهم الى يشبه لونها لو الماء أو السماء : فسبحان لمعم 
من إشاء مادشاء» ويخاق ما لاتعامون لا اله غيره : 

3" 

أماراسة الاساطيل فة_د جعلوا على كل اسطول 

قائداً ورئيسا فالقائد «دير أمر سلاحه وحريه ومقائلته ؛ 

والرئيس بدير أمر جربه بالرم , 7 56 6 
البحر وطرقه بواسطة الرهد ناميح/ '؟وست الابرة ا 

مز مبتكراتهم ولم سبقهم 3 سايق فيا عامنا . أما 0 

فى الاساطي لكلا فيرجع للى امير واحد من أعلى طبقات 


)١(‏ الرهنامج كتاب الطريق وهو ال-كتاب الذى سلك 
به الربانية البحر و.هتدون به فى معرفة المراسي وغيرها 


سام 


للمركة للفيويه أفد اليضن أن أميو الا 
7 
وبعد أن أثّنا فى المرية ثثلاثة ايام بلياليها تحملنا منها فى 
ركب تم نبيل موف عل الغابة » فى الاهةوالروءةوالملال » 
قاصدن الى قرطية حضرة هذه اليلاد» وكان فى طليمة 
ارك أميراليحر عبدالرحمن بن رماحس ء إذأمره سيدي 
ال1-؟ بن أمير المؤمتئين عيد الرحمن الناصر وولى عهده كما 
اسلفنا أنيتلقانا فى وفد منوجوه الاندلسيين ويجىء معنا 
الى قرطبة ممالئة من الامير حفظه الله فى الاحتفاء بنا 
ويألى على القالى البغدادى وبأنى عبد الله الصقلى افيلسوف 
الفى توصل الى ارقن القساقا جتراء ون" ى آل كن 
من الاندلسيين الرمادى الشاعر وأو بحكر ن القوطية 
وأو بكر الزبيدى وكثير من أدباء الاندلس واعيانها : 
نقكن 
وقد بهرنا وسحر اعيننا وملكعلينا البايذامارأ يناه فى 
طريقنا من استبحارالءمر انف هذاالقطر الانداسى : فقسد 


- 


كتاعر فاليوم الواحد بثلاث مدن واريع » وفى حيما سر نا 
ترىالطوانيت -ق الاوددءة ورؤوس الخبال ل لييم الليز 
والفواكة والمبن والاحم والموت وما الى ذلك من ضروب 
الاطعمة . وكنا تتمثر تمثراً بالحداول والانهار » تحفها 
الساتينوصئو ف الزرع والنجوم والاشحار » حي لظنتا انه 
ليس فى هذه البلاد صعراء مقفرة . أو ارض غامرة . 
يا أهل أندلس لله دردكم 
ماء وظل و أ نبار و أشج_ار 
ماجته املد الا فى ديار 
ولو يرت هذا كنت اختار 
افوا ندناذا! 3تتخلوا هدر 
فليس تدخل بعد الحتلة النار 
أماالقرى والمعاقلو الحصو ذ فانهالاحصى كثرة وقراها 
جبيلة لتأنق اهلها فى اوضاعبا وتبييضها لثلا تن والمين عنبا 
لاحث قراها بين خضرة أييكها 


كالدر بين زبرجد مكتورفي 


سن ونيث/لا ١‏ سب 


واكثر مدنها مسور من اجل الاستعداد لالدو 
وفى مدأ لذلك مابيقى فى حارية المدو مابرى على عشرين 
سئة » لامتناع معافلها ودرية اهلها علي لغرب 

5 

وكنافى طريتنا نتذا كر الادب ونتناشد الاشعار 
ونتخوض فى ضروب من المديث لاعليتا إذا تحن أوردنا 
شيعا منبا فى هذه اأرسالة » فن ذلك أن ايا على تالمنكلة 
له « لما مررت بالفيروان ‏ وأنا اعتير من أمر به من أهل 
الامصار فأجدمم درجات فى العبارات وقلة الغيم تحسب 
تفاوتهم فى مواضعهم متبا بالقرب والبعدكا ن متازلهم من 
العم محاصة ومقية » فقلأت إن نقص أهل الاندلس عن 
مقادبر مارايت فى افبامبم بقدر نقصان هؤلاء حمن قبليم 
فسأحتا إلى ترجمان فى هذه الاوطان » و١كن‏ لما جثت 
الى هنأ 59 يا من أهل هذا الافق الانداسي فى 
ذكائب. (' » ومن ثم كدا تراه 7" يتغطى عن الاندلسيين 


0 ) هذه الكلمة هي لانى على الةالى بنصها ( ؟ ) اىالقالى 


اا 6 


عند المباحثة والمناظرة ويقول لمم « إن عامى عل رواءة 
وليس عل دراية » تفدوا عي ما نقات فل آل 5 أت 
صمحت (01) » ثم فرط منه قول ذهب فيه إلى تفضيل 
شعراء المشرق عل شعراء المغرب 6 فانتدب له أحد الادياء 
من كانوا فى هذا الر ك وقال « إن أهل الاندذلى أشعر 
الناس فيا كايره الله تعالى ف بلادم وجعله” ك0 598 
من الاشجار والانهار والطيور والكوٌوس . لا ينأزعوم 
احدق هذا الشأن أما إذا هت نسيم » ودار 5 قَْ 
50 ظى م ورح-م 6 وزر ةا لأمأء حخردر» 
أورقت العشية » وخلءت الحأ رادها الفضية والذهبية » 
او ابعج عن شعاع ثغر نهرء او ترفرق بطل حفن زهر » 
أو خفق بارق» أو وصلطيف طارق ؛ أو وعدحييب فزار 
من الظاماء نحت جناح ث3 بأت مع من يهواه كالماء والرأ ل 
إلى ان ودع حين أقبل رائد الصماح 4 أو ازهرت دوحة 


١(‏ ) وهذه كذلك للقالى (؟) الزير هو اسفل اوتار 
المود والذي يليه مثنى والذي يليه مثلث والذي يليه م 


لا/ا١‏ ب 


السماء برهر كوا كبها . أوقوضّت عند فيض مر الصباح 
بض مضارا » ناولئك م السابقون الس_اعون . الذن 
لاجارون ولا .احقون » وليسوا بالمقدمرين فى الوصف اذا 
تقعقعت الس_لاح » وسألت -ذاحان الصو ارم بين قضبان 
الرماح » وبنت الحرب من العجابج سماءء وأطلعت شيه ” 
النجوم اسنة واجرت شبه الشذق دماء» وباطفلة فلهم في 
جيم الأوصاف والتخيلات ائمة » ومن وقف على اشعار 9 
فى هذا الشان فضابمفيه على اصناف الامة؛ فقال! بوعل (1) 
نعم وفى الأق ماتقول بد ان شعراء لأشرق خضلا ان 
شعرم اصقى دبياجة» وا كثر ماء وطلاوة» واسد مساكا 

)١(‏ كل ماوضع على لساف ابى على وابى عبد الله الصقلى 
لااصل تار يخي له واعاهذا الأوضوع برمته هو من وضمنا وقد 
زورناه تزويرا ل أسبق فما نظن أليه ولعلنا قارينا الحقيقة في 
هذه المفاضلة بين شمر المشارقة وشمر الاندلسيين علي انال نر 
لاحد قبلنا كلام فى هذا المعى وسنوفيه حقه في الكلام على 


شعراء الاندلس ق الرسالة الرابعة من هذه الرسائل 


هلا د 


واوضح منبحا » واشكل فى مياه بالشعر القدم حتى لا كاد 
يشذ عنه فيد شعرة » وفضلا انه فى الاعم الاغان رصين 
مماسك جزلقوي غيرمبلبل النسج ترام معذلكذهيواءه 
كل مذهب من القول » وافتنوا فى متاحيه اعا افتنان » 
وخاصوا على العاتي غوصا حتى بلغوا فى ذلك ابام » ووصاوا 
الى الغاءة التى لاوراءها» والى لا اغآن ان لعلى بن العياس 
الروى او بشارين برد او ابي واس اشياها ونظائر فىهذه 
البلاد » على انى مم ذلك لست انكر على الانداسيينة كاءمم 
وتوقدث» وامهم - 5 رايت وكا وصفوالى_«عرب فالعزة 
والانفة وعلو الممة وؤفصاحة الالسن واياء الْصْيم والسماحة 
عافى يديهم والتزاهة عن الخضوع والامتخداء هتدووزن 
فى قرط عنايهم بالعأوه ورغيهم قبهاوضبطي لها بغداديون 
فى نظافهم وظرفبم ورقة اخلاقهم وذ كائيمو جودة قر| هم 
ولطافة اذهانهم ونفوذ خواطر هم -يو نانيوق فى أسآنباطهم 
لام_آه و معانامهم لضمروب الغراسات واختيار هم لاجتاس 


الفواكة وتد يده تركيب الشح, وتحسينهم للبسائين وفواع 


و1 


|الحضر وصنوف الزهر. صينيون فى اتفان الصنائم العملية 
وإحكام لبن الصورية تركيون فى معاناة الاروب 
والحذق بالفروسية واليصر بالطعن والضرب » 
كر حول ديار م لا بدت 
مها الشموس ولدس فببا الشرق 
يننا 
ولو الصروا ليلي اقروا يحسنبها 
وقالوا بأنى فى الثناء مقصر 
وهنا انبعث ابو عبد الله الصقلى الفيلسوف وقال 
ماتلخيصه . الذى اراه ان شعراء كل قطر من الاقطار 
أو جيل من الاجيال لابد من أن يتأئروابالحيط الذى حيط 
ونا ؛ وان يصطبغ شعرهم بصبغة مابرون ولحسون من 
وم فالشاعر الماهلى اوالتتبددى فى الجاهليه و الاسلام ظ 
الذى لاتقع عين-ه الاعلى صعراء مقفرة ؛ اوسماء ماطرة » 
أو وحش كاسرء او غَال نافر »ل برريفاء ولمتئذه رقةالحضر 
ولم شيع من طعاء . 5د خالط الغيلانء وانس بالجان ,' 


اوم 


وأوى القفر واليرابيسع والظباء» فانه حرى ان لا يقول 
والظليم والناقة وامل وما الى ذلك» فى قول مونق مشرق 
واصضح الطريقة لا تعمل فيه ولا كلفةء يواكم أمزجهم 
وطبالعوم ء ويلام الحيط الذى فيه ءاشواء والجو الذي فيه 
درجواء والفطرة الاولى الى فطرواعليبا عوالسدذاجة الي 
ىق من خاص صفاتهم » وقد .كون هر مع ذلك المسكة 
البارعة» والكلمةالرائعة» والمثل السائرءوالوءظة الحسنة» 
نما يبر اعرق التحضرين ونصيب متهم اقصي غايات 
الاتجاب والا كيار » ولكنه الوح والاله_ام الذى”نابتمة 
الفطرة القوية الثقية البررشة » ويوني الطبيعة السكرعة 
اللسكات السكتسية . 

« ولعد © فاما الوأدون دهم الذين تصمالفاضلة ينوم 
وبين شعراء الغربلانهم جميعا ضروا وعاشوا فى رونق 


النعبم واعتركو بالدنيا واعتركت بهم فالرأى عندى ان يمال 


ام 


اكثم : ار الاعراب وأهل البسادية ولقنوا الاغة منهم 
دراي و انراق احضامهم وغذوا ليام ترى فم 
الالفاظ التخيرة ؛ والديباجة الكر عة » والطبع المتمكن 
والسبك اليد وكل كلام لدماء ورونق ؛وترى شعرهم رصينأ 
ماسقا عل أستتواء واحد لا.رتدافم من جهايه ولا تتعارض 
من ح<وانيه ولاجمح ولاشتط ولابأتيه الضيف والحلبلة 
والاسترخاء من أنة ناحة من نوأحيه : و اماالمءبىفان و لد 
شعراء المشرق الذين اقتئوا فى المعاتى افتنانا وغاصوا عيبا 
وامعنوا حى ظفروا بكل معنى عجيس يعمر الصدر ويذكي 
الروم ولسم ف دني العقل قتتجان له ظامته وشر تواحية 
وتنفتم مغالقه مثل بشاربئ برد وأنى نواس وان اأروي 
وهذه الطيقة فهم اع بأموا هذه الدرحة لانهم منالموالى 
ابناء تلك الام الراء الذين امترسوا بالحضارة قبل العري 
امتراسا وعالحموها وعاطتهم وداوروا صتوفباأ من الصتاعات 
والعلوم وما اليها وصرفوا فيها اعنة الفكر وقدحوا لها 


كلما ب 


زناد الرأى وهل حى أى ذلك على كر الغداة ومر لعشي 
عقوهم» وشحذ اذهانهمو اذى ارواحهمواً كسيهم ملكات 
عيقرية عحيبة » فورث ذلك متهم بنأوهم واتحدرمع دمامهم 
وكان متم هذا النبوع الذى ترى اثاره في السلام . 
ومأكاد أو عيد الله يم قولته تلك حتى صاح أبو بكر 
ابن القوطية وقال أشيخنا تشعوبى ١7‏ : فقال ابو عبدالله 


وتنم م سس ساب سه بو 7ه" ب د يد تكو 55 الاسم - 


)١(‏ أى على مذهم الشمو بيةوالشعوبية_ويسمون اتوم 
أهل المدل والتمو يقد يذهبو ن الىأذالتاس كلهم سواء وأن ليس 
شعب افضل من شعب وان لا فصل للعرب على غيرثٌ واذ الى 
العرب الا الذهاب الى أنهم أفضل من غير ذهيوا م#كل ذهب 
فى الطعن على العرب وتنقصوثم وألصقوا مهم كل عاب ومتقعة 
ولمل هذا قد هأ بادىء ذى بدء من احتقار العرب هذه الامم 
الجراء من الاعاجم ومن امهم اذ كان ألعربث السادة وذوىالملكة 
والسلطان وكانت هذه الامم عبيداً لطم وفوا اد ماين 
برأينهم مستعمرينطم » ونح نتوردهنا أنبذاً هن مفاخرات الف ريقين 
وحاورامهم وتطمانهم بعضهم على بعض لانه ممى مسإ فضلا أنه 
ليس يخأو من فائدة . ن قول العرب أو المتعصبين للعرب على 


ثم ]ا د 


العجم ‏ ويراد بالءجم كل من ليس بعربي- فن قوم : أو لم يكن 
منا على المولى عتاقة ولا احسان الا استنقاذنا له من ااكفر 
واخراجنا له من دار الشرك الى دار الاعان م فى الاثر ان قوماً 
يقادون الى حظوظهم بالمواجير « مجع ساجور وهو القلادة أو 
الحشبة التى توضع فى عنق الكلب » وكذلك اء في الاثر : 
عجب ربنا من قوم يقادون الى الجنة في السلاسل : على أن 
تعرضنا للقتل فيهم»فن أعظلم عليك نعمة تمن قتل تفسه لحياتك 
فلله امرنا يقتالم وفرض علينا جهادحكم ورغبنا في مكاتبتم 
« المكاتية أذ بكائ الرجل عبدهأو أمتهعلل مال شجمه«يقسمله» 
عليه ويكتب عليه انه اذا أدي نجومه « اقساطه » فى كل جم 
كذا وكذا فهو حر اذا أدوجيع ما كاتبهعليه فقدعتق وولاوّه 
لولاه الذيكاتبه و ذلك أذمو لاه سو غْه كسه الذىهو والاصل 
مُولاه » وقدم نافع بن جبير بن مطعم رجلا من الموالى يصلى به 
فقالوا له فى ذلك ذقال انما أردت أن اتواضع لله بالصلاة خلفه . 
وكان نافع هذا اذا مرت به جنازة قال من هذا فاذا قالوا قرثي 
قال واقوماه واذا قالوا عربى قال وابلدتاه واذا قالوا مولى قال 
هو مال الله أذ ما يشاء ويدع ما يشاء . . وكانوا لايكنوهم 
بالكى ولا يدعونبم الا بالاماءوالالقاب ولا يدعونهم يصاون 


لم1 سد 


على امنا اذا حضر أحد منالعرب وان كاذالذى يحضر غريراً . 
وروي أن عامر بن عبدالقيس فشك وزهده وتقشفه وصاديه 
كله جمران مولىءمان زنعفان عند عبدالله بن عامر صاحب العراق 
في تشنيع مامر على عبان وطمنه عليه فأتّكر ذلك فقالله حمران 
لا كثر الله فينا مثلك فقال له عامر بل كثر الله فينا مثلك فقيل 
له أيدعو عليك وتدعو له قال نعم يكسحون طرقنا ويخرزوذ 
خفافنا ويوكوذثيابناء فاستوى ابنعامرحالساً وكانمتكع) فقال 
ما كنت اظنك تعرف هذا الباب لفضلك وزهادتك فقال ليس 
كل ماظننت انلا أعرفه لاأعرفه. وبروى أذ اعرابياً من بىالمبر 
دخل على سوار القاضى فقالأن أَنى مات وتركنى وأحاً لى وخط 
خطين ثم قال ومجيناً ثم خط خط ناحية ذفكيف يقسم المال فقال 
له سوار هبنا وارث غيرك قال لا قال قالمال بيتك أثلانا قال 
فا أحسك قييت عق ء اله وذى واكى وعبدا فكيش باخذ 
اطحين ك6 آخذ أنا وكا بأخذ أخي قال أجل قغضب الاعرانى . 
ومن قول الشعوبية : اخبرونا ان قالت للك المجم هل يعدوث 
الفخ ركله أن يكون ملكا أو نبوة فاذ زم انه ملاكقالت لم 
واذلنا ملوكالار ضكلهامن الف راعنة والهاردة والممالقة والا كاسرة 
والقياصرة وهل ينبغي لاحد أنيكون له مثل هلك سلما الذي 


سس حجرأ مب 


سخرت له الاذس وان والطير والري وانماهو رجل مناء أم مل 
كان لاحد مثل ملك الاسكندر الذي ملك الارض كلها و بلغ مطلع 
الشمس ومغرماء وكيف ومنا ماوكالمند» واذ زيمم انهلايكون 
الفخر الا بذبوة فان منا الانبياء والمرسلين قاطبة من لدف آدم 
ماخلا أربمة هوداً وصالماً وامباءيل وت#دا ومنا المصطفوذ 
من العالمين ادم ونوح وها المنصراث اللذان تفرع منغما البشر 
قنحن الاأصل وأنم الفرع وان أثم غصن من أغصاننا فتونوا 
بعد هذا ماششئتم وادهوا . ول تزل للامم كلها منالأأعاجم فيكل 
شق من الارض ملوك #معها ومدائن تضمها وأحكام تدين بها 
وفلسمة 6 و بدائع تفتقها فى الادوات و الغبنالات مث ل صنعة 
الديباج وهي أ بدع صنعة واعب الشط رح وهى أشر ف لعبة ومثل 
فلسقة الروم وما البها وما كان للعرب ملك يجمع سوادها ويضم 
قواص ماو يقمع ظالياو ينعي سفيهباءولا كا ذنطاقط نتيجةفي صناعة 
ولا أثر فى فلسقة الا ماكان من الشعر وقد شاركتها فيه المجم 
وذلك أن للروم اشعاراً عجيبة قجّة الوزن والمروض وكذيك 
الحطابة فانبا شيء في جميع الامم ويكل الاجيال اليه أعظم 
الحاجة حتى ان ارج ل مع الغثارة ومع فرط الغباوة ومع كلال 
الحد وغاظ الحس وفساد الأزاج ‏ لتطيل الحطب وتفوق فيذلك 


<3 


جع المجم وان كانت ممانها أجفي وأغاظ وألفاظها أخطاً 
وأجهل_وقد عامنا أن اخطب الناس الفرس 7 أخطب الفرس أهل 
فارس وأعذيهم كلاما وأسهلوم رحا وأحسنهم أداء وأشدمم 
فيه محنكا أهل مرو . ومن أحب أن يبلغ فى صناعة البلاغة 
ويعرف الغريب ويتبحر فاللغة فليقراً كتا بكار وند ومناحتاج 
الى العقل والأأدب والمل بالمرائب واله_بر والمثلات والآ ثفاظ 
الحكرعة والمعاتى الشريفة فلينظر الي سير الملوك » فبذه الفرس 
ورسائلباوخطبها والفاظباومعانيهاءوهذه بونان ورسائلباوخطبها 
وعللها وحكهاء وهذه كتبها فى المنطق التى قد جعلتها المكاء 
ها تعرف السقم من ااصحة و'لطأ من الصواب » وهذه كتب 
الهند فى حكها واسرارها وسيرها وعللها فن قرأ هذه الكتب 
عرف غور تلك المقول وغرائب تلك الحم وعرف أبن البيان 
والبلاغة وان تكاملت تلك الصناعة 

قال الجاحظ ينضح عن العرب : أما المند فان طم معاقى 
مدونة وكتب مجلدة لا تضاف الى رجل معروف ولا 0 مالم 
موصوف واتماهى حكتب متوارثة وآداب على وجه الارض 
سائرة مذكورة 

ولايو نانيين فلسفةوصناعةمنطق . وكان صاح ب العا نفسه 


008 55 ومخصائصه . 0 بزموذ أن جالينو كان - 
أنطق الناس » ولم يذكروه بالخطابة ولاببذا الجنس من البلاغة ٠‏ 

وي افر س خطياء الا أن كل كلام إلفر ش وكل معي العجم 
فاما هو عن طول فكرة» وعن اجنهاد وخلوة » وعءن مشاورة 
ومعاوية ٠‏ وعن طول التفكر ودراسة الكتب » وحكاية الئاتي . 
علم الأول 6 وزيادة الثانث في عل الثانى ؛ حتى اجتمعت ثمار تلك 
المكر عند آخرمٌ 

وكل شىء للعرب قائما هو بديهة وارتجال » وكأنه الام » 
ولدست هناك معاناة ولامكاددة 4 ولا ا+جلةفكرة 6 ولا اسثمانة 
واعا هو أن صرف وه الى الكلام » والى دجز دوم امخصام 6 
أو حين أن يمتح على رض بغ أوتحدو سعير © أوءند المقارعة 
وهمه الى جلة المذهب » والى العدود الذى أأيه يقصد » فتأئيه 
المعالي أر سالا ؛ وتنثال عليه الالفاظ انثيالا , ثم لا يقيده على 
نلاسة ولا لدرسه أحدا دن ولده 5 وكانوا أميين لا يكتبوف 
و موعين لاتكلةون ٠.‏ وكان الكلام اليد عندثٌ أظهر وأ كثر 
و عليه أقدر وأفبر . وكل وأحد في نسة أنطق 4 ومكانه من 


مم1 ب 


ابيا أرفع ٠‏ وخطباوم أو جزء والكلام علييم أسهل . وهو 
عليهم أبسر من أن يفتقروا الى تحفظ أو محتاجوا الى تدارس . 
ولدس م كن حفظ عل غيره » واحتذى على كلام من كان قيله 
فلل محفظوا الا ماعلق بقاويبم » والتحم بصدورمم» واتصل 
بعقوطم » منغير تكلف ولافصد ولاتحفظ ولاطلب . واذشيعًاً 
الذى فىأيدينا جزءمنه لبالمقدار الذىلايمامه الا من أحاط بقار 
السحاب ؛ وعدد التراب » وهو الله الأذى يميط بما كان » والعالح 
با سيكون 

ومن أبقاك الله اذا ادعينا للعرب أصتاف البلاغةمنالقميد 
والارجاز » ومن المنثور والاسجاع ومن المزدوج ومالا 
يزدوج ؛ فمنا العلم على أن ذلك طم شاهد صادق من الديباجة 
الكريعة » والرونقالمجيب » والسبك والنحت الذى لا إاستطيع 
ار الناس اليوم ولا أرفمهم في البيان أن يقول مثل ذلك الا 
في اليسير والنبذ القليل . ونحن لانستطيع أق نعلم أن الرسائل 
ألتى فى أبدى الناس لافرس أنما محيحة غير مصنوعة » وقديعة 
غير مولدة » اذاكان مثل ان امقفع وسهل بن هروذ وأني عبيدك 
الله وعبدالميد وغيلان وفلان وفلان لااستطيءون أن بولدوا 
مثل تلك الرسائل ويصنمو امثل تلك السير . وأخرى أنك متي 
اخذت بد الشعوبى فاد خلته بلاد الاعراب الخلص ؛ ومءعدذ 


- ما - 


إقى وان كنت لا اري لعرنى فضلا عل يجمي إلا بلتقوي 
وان تفاضل الناس قما يينهم ليس با بأثهم ولا بأحسابهم 
ولكته بأفعالهم واخلاقهم وشرف انفسهم وبعك مهم » 
هن كان دنىء اللهمة ساقط المروءة لم شرف واذكان من 
الفصاحه الثامة » ووقفته على شاعر مقاق » أو خطاب معقع » 
علم أن الذي قات هو اأق » وأيصر الشاعد عياناً » فهذا فرق 
مابيننا وبيثم 

فتفهم عى فهمك الله ما أنا قائل في هذا . واعل أنك ل تر 
وما قل أشقى من مو لاء الشعو دية 6 ولا أعدي على دنه »وله 
أشد استهلاكا لعرضه » ولا أطول نما * ولا أقل عا » من أهل 
هده الاحلة 5 وقد شفي الصدور منهم طول جثوم المسد سّ 
أكيادم » وتوقد نار الشناق فى قلوبرم » وغليان تلك المراجل 
الفائرة ‏ وتسمر تلك النيران المضطرمة . ولو عرفوا أخلاق كل 
ملة ؛ وز ىكل لغة» وعللهم في اختلاف أشاراتهم وآلاتهم » 
وثمائلهم وهيا بم » وماعلةكلثىءمن ذلك » ولم اختلقوه وم 
دكافوه 6 لاراحوا اتفسهم 4 وفغت مث نتم على من خالطوم . 
اه ملخصا من العقد والبيان والتبيين. ويظبران هؤلاء الشعوبية 
مجم تاوائل الدولة العياسية واذكانت جرنومتها اقدم هن ذلك. 


.ةط 


ْ فى هاشم في ذؤابتهاء ومن افية فق ارومتهاء وقيس فى 
اشرف بطن منها. ومنثم م يقول الله جل شأنه ان | كرمم 
عند الله اثقا 11 ويقولرسول الف خطية الوداع: 3 
إن الله اموس عر الماهلية وتقرها بالا ياء 

لادم واد م من ثراب ليس لعرني على تح مى 0 ىَ 
قانى مع هذا أقول ما قال ابن المقفم - وقد سأل جماعةمن 
أشراف المرب ‏ أى الا. م أعقل» فنظر بعضهم إلى بعض 
وقالوأ اعله أراد أصلهى. 58 فقالوا فارسء فتمال لبسوا 
بذلك ؛ امهم مالكوا كثي رأمن الارض» ووجدوا عظمامن 
الملك. 8 ا 
فا استنبطوا شيئا بعقولمم ولا ابتدعوا باق ححكم فى 
نفوسهم » قالوا فالروم : قال اعاب صنعة قالوا قا'صين قال 
داب طرفة. قالو | المند »قالاصاى فاسفة :قالوا السودان 
قالشر خلق الله » قالوا المزر قال يقر سايمة» قالوا فق لقال 
العرب . فضحكوا ‏ قال م أما فى ما اردت مرافقتم 
ولسكن اذفات حطي مز النسيةفان يفوتتى حفلى من الممرةة 


5 


ان العرب حكنت عل غير متال مُثءللما ؛ ولا آثار ارت 
صاب بل وغتم » وسكان تشعّر وأدّم جود أحدم بقونه 
ويتفضل عجهوده» ويشارك فى ميسوره ومعسورهء 
وبصف الشيء بعقله فيكون قدوةٌ » ويفعله فيصير ححة » 
0 0 0 0-0 
بزل حي يلل ا 00 
وبلغ هي أشرف لد َ وحم م لدم سكم الدنياعلى الدهر 
وافتتح دينه وخلافته بم إلى المشر : على اعلير فبهم ولهم 
فقال ان الارض لله يورثها من نشاء من عياده والعاقية 
لأمتدض ٠.‏ دن و حدم حاموم دمر 6 وفوا كر فضلهم "حسر 
ودقم اق باللسان 3 اكت للحنان « 
الات أن العرب ا يكن كم بادىء دى بدء دراية 
بالمرف والصناعات: وبلعلوم وتعامبا الذى هو نى عداد 
السدقءاء”. 4 وذلك 2 جم من اليداوة 4 ورسوح اقداءهم 
فيبأ . رهن مكانت الشريعة الاسلامية ‏ اذكان القوم 


د18 


ا كنم اميين ‏ تتناقل في صدورم - وجري الامر على 
ذلك ازمان الصحابة والتابعين ‏ فاما بعد النقل من دولة 
الرشيد فا بعد احتورج إلى وصّم التفاسير القرائية وتقييد 
الحدديث خافةضياعهء لم كثر | استخراج احكام الواقمات من 
السكتان والسنةءوة فسد مع ذلك اللسانء فاحقيج إلى وضع 
القوانين التحوية» وصارت الملوم 00 دَاتَ ملكات 
عتاجة إلى التعليم درجت ف جلة الصنائم . وهو معاوم 
أن الصنائع من متتحل المضر » والعرب أمد الناس عنبأ 
والحضر لذ لك المهده العجماو من ف معنام من الوالى: فكان 
فداحووج صئاعة النحو ديق هكم الفارسى مرو " بعده ثم 
الزجاجء وكليم حم ف السامهمء وكذا حاةالحديث وعاماء 
اعدو ل الفقهوعاماء الكلامو الملفسرونءوا كثرذقباءالامصار 
مثل الحسن بن اني اسن ود بن سير بن فميع ى البصسرة 
وعطاء ؛ بن انى دباح وجاهد وسعيد دن حبار وسلمان بن 
إسار ا ورك بن أسلم ود بن النكدر ونافم بن 
ألى تجيح فقباء ٠‏ الديئة وز نمعه ة الرأى وابن إلى الزناد فتمبأء 


0 


قماء وطاوس وابن مثيه فقيدي الن وعطاء بن عيي.لك لله 
فقية خراسان ومكحول فقيه الشام والحكم إن عتدية 
وجمار بن الى سلمان فقيعي الكوفة وهم وباجملة لم 
يكم حفظ العم وندوينه الا الاعاجم وظهر بذلك مصداق 
قوله صلى الله عليه وسلم لو تعاق العلم با ككناف السماء لناله 
قوم من أهل فارس : واما العرب الذين ادركوا هذه 
الحضارة وسوقها وخرجوا اليها عن البداوة فقد شغلتهم 
الراسة في الدولة وما دفموا أليه من القيام بالك عن الفيام 
الل والنظر فيه فانهم أهل الدولة وحاميتها واولواسياستها 
هع مأ يلحةبم من ا عن انتحال العم عا صار من جبلة 
الممنائم ؛ والرؤساء ابدأ يستنكفون من الصنائع والبن 
وما تج راليباء ودفموا ذلكإليمنقام به منااعجم والولدبن 
فكان أمتراس المحم سل_ القديم القدم الحضارة ومأ 
تستتيعه من العلوم والصنائع سيبأ في كيسهم وفطنتهم 
وعاء عمَولهم ورجحان احلامهم ومران ما-كامم على 


144 سل 


الاستنباط والتخر بج والقاس الميل ونوليد العاق» ومن ثم 
كان شعر الوالى منماذا عن شعر العرب الاقحاح باستفتاح 
اغلاق المعاتى الدقيقة العبقرياتوالافتنانفها وتلوينها بكل 
لون ء وهاك شعر بشار وألى تواس ومروان بنانى حقصة 
وابن الروني ومن اليبم من الشعراء الموالي نر الشاهد 
الصدق لما اقول » وعرب الاندلس منذ فتحهم هذه البلاد 
إلى وقتنا هذا لا تزال نزعتهم عربية فى كل شيء حتى فى 
شعرم إلا ما! كسبتهم إيأه طبيعة بلادمم وخصوبتهاء فن 
مكان فرق مأ بين شعرهم وشعر المشارقة فى اخلة 
عد عد 

وبعد أن انم ابو عبد اللهكلامه افغى بنا الحديث إلى 
ذكر النزال الشاعر الاندلمى الظريف ‏ وماحه ونوادره 
وهذا الغزال كا أخبرنا ابن القوطية ‏ هو نحى بن 
البكرى الجيائى الملقب بالغ ز ال جخماله» وقدكان فياماثة الثالثة 
من بنى بكر بن وائلء وكان حكماشاعراً عرافاء وكان آبة 
فى الأرف وخفة الروح » وجهه الامير عبد الله بن الم 


مس و14 سل 


المرواني إلى ملك الروم فاجبه حديئه وخف علي قليه وطلب 
منه أن ينادمه فتأى ذلك واعتذر عنه بتحريم لمر وكان 
يوم حالس معه وإذا بزوجة اللك قدخرجت وعابها زيتها 
وه يكالشمس الطالمة حستا مل الغزال لاعيل طرفه عنها 
وجع ل اللك محدنه وهو لاه عن حديثه » فانكر ذلك عليه 
وأمر الترجان بسؤاله » فقال له عرفه انى قد مبرنٍ من 
حسن اللكة ماقطعنى عن حديثه فانى ل أ قط مثاها وأخذ 
فى وصفها والتعجب منجنالما وأنها شوقته إلى احور المين 
اما ذكر الترججان ذلك لاملك تزابدت حظوهه عندهء 
وسرت اللكة بفوله وأمرتالترججان أن يسأله عن السبب 
الذى دعا السامين إلى اللْتان وشم السكر وه قبه مع خلوه 
من الغائدة» فقال للترججان عرفبا أن فيه ١كبرفائدة»‏ وذلك 
أن النصن إذا زر قوى واشتدوغاظ » وما دام لايفعل به 
ذلك فانهيبقى رقيقاضعيفاً » فضحكت واستظرفته . ومن 
نوادره أنه أرسل مرة سفيراً إلى بلاد المجوس « اسوب 
ونروج » وقد قارب الخسينء وقد وخطهالشيب ؛ ولسكنه 


و1 


كان مجتمع الأشد فسألته زوجة اللك يوماً عن سنه فقال 
مداعياً لماعشرونء فقالت وماهذا الشيبفقال وماتنكرئ 
من هذا 11 ترى قط ور يلت وهو دون فأييت 
قوله فقال فى ذلك واسم اللكة تود 
كلفث" يأقلى هوي متعيأ 
غالبت منه الضيغم الاغليا 
الى تمعلقت ‏ ممحوسية 
تان لشنين اطسق اتا 
اقصى بلاد اله فى حيث لا 
يلفى اليه ذاهب مذهيا 
باتود بأورد الشياب الذي 
تطلع من ازرارها الكوكيا 
بابي الشخص الذى لاارى 
| احلى على فلى ولا اعذيا 
ان قلت يومأ ان عيني زاك ْ 
مشيبه ل اعد ان احكذبا 


ليه 


قالت ارى فوديه قد نورأ 
دعانة توجب أن ادعيا 
قات لمأ مأ اله أنه ْ 
قد ينتج المهركذا اشهبا 
فاستضحكت عب يقولى لها 
واما قلت لكي تعحبا 
ولا هرا لضان شتير الأزال عه كك وامرثةه 
بالحضاب فغدا عليها وقد 'ختضب وقال 
عكرت بحسن لى سواد خضاني 
فأرت ذاك اعادني لتيياق 
ما الشرب عندي والحضاب لواسف ْ 
الا كدشس جلت يضياتب 
خفى قليلا 9 ششعا الصيا | 
فيص.ير مااستترت به لذهاب 
لاننكر ى وضح المشيب فعا 
هو زهرة الافهام والاليباب 


سداخية؟ سب 

قلدى مانهوين مرى زهر الصيا 
وطلاوة الاخلاق والاداب 
ومن شعر الغزال المين اللين الذى يرتفع له حجاب 
السمع ؛ ويوطاً له مباد الطبع كا يقولون قوله 

قالت أحبك قلت حكاذءة 

ييا من ليس تقد 
هدا حكلام لست اقبله 

الشيخ لس محيه احسد 
سيان قولك ذا وقولك 

م أن الربم نمقدها فتنمقد 
اوات تقولى النار باردة 

اوانف تقولى الاء يتقد 
وقوله 
لا ومن احمل الطاا اله 

كل من بر بجي اليه نصيباً 


946ا ب 


ماأرى ههنا من الناس إلا 
تملبا يطلب الدجاج وذيبا 
ه إلى فارة بريد الوثويا 
وحدثنا أبو بكر بنالقوطية قال هكانعياس بن ناصح 
التقفي قاضى أللزيرة الخضراء يغدو عل قرطية و يِأَخِذ عنه 
ادباؤها فرت بهم يوما قصيدته التى اولها 
لعمرك ماالباوى يعار ولا المدم 
إذ للرء لم يعدم تقي الله والسكرم 
حت مر يوم قوله 
تحاف عن الدنيا ها لمحن 
ولا عاجز إلا الذي خط بالقسي 
وكان الغزال إذ ذاك فى الملقة» وكان حدما نظام متاديا 
متوقدالقرمحة فقال : أها الشيخ وما الذى بصنم مفعل مع 
فاعل» فقال كيف تقولء فقال كنت أقول فليس لعاجزولا 
حازم» فقال له عياس والله ياني لقد طليها مك فا وجدها . 


دعت هذه الرسالة » 
وقد كتدث فى قرطبة بقصر سيدى الحم ولى عهد 
. السامين ؛ وائ مولانا عبد الرحمن الناصر أمير 
الؤمنين» وذلكؤشهراغشت الروى سنة 
مركو سينو ينه ال اققة 
ن وار بعين وثلمائة هجرية 
استدراك 
ند فى الصفحة الاولى من هذا الكتاب هذه اذلطة 
وي ف السطر الآخير « واخلاق مدن فيم » وصوابها 
« قبن » . وفي صفحة 199 فى السطر الاذ.ير «ققباء» 
وصوابها « فقي 35 


وطس تسر 


رسيي لسميه لمهم مص 


